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نصر الله خلال اطٕلالته التلفزيونية امٔس

واشنطن ونتنياهو حذّرا نصرالله من »التدمير وخسائر لا يمكن تخيّلها«

»المحور« يعتمد الجنوب »جبهة مساندة«
...والقرار 1701 »في خبر كان«

مــحـــــلــيـــــات    ٣

٢٢ الريـاضـية   

الـــــعـــــالـــــم   ٢٠

ــدارات   ١٨ ـــ ـــ ـــ م

ــاد   ٧ ــصـــ ـــ ــت إقـــ

ــدارات   ١٧ ـــ ـــ ـــ م

مخاطر إضافية 
للنزوح... ما بعد زيارة 

دمشق كما قبلها!

إيران لن تتحمّل كلفة 
أي حرب إقليمية

الدولار يقاوم 
الحروب والتقلّبات 

الجيوسياسية الحادّة

حان وقت تنحّي 
نتنياهو

إيران تعدم
أكثر من 600 شخص 

هذا العام

كأس الـ«أن بي آي« 
تنطلق اليوم

والمواجهات »ضمن 
الموسم العادي«

تــحــدث الأمـــن الــعــام لـــ«حــزب الــلــه« الــســيــد حسن 
نــصــرالــلــه امـــس بــاســم »مــحــور المــقــاومــة« كــلــه. فنفى 
لكنه  الأقصى«  »طوفان  بعملية  وحلفائها  ايران  علم 
امــتــدحــهــا، وانــتــهــى الـــى تــثــبــيــت جــبــهــة الــقــتــال الــتــي 
الفائت.  الشهر  من  الثامن  من  بــدءاً  »الــحــزب«  فتحها 
اجل  من  وهــي  الجبهة،  هــذه  وظيفة  وحــدد نصرالله 
مــســانــدة حــركــة »حــمــاس« الــتــي تــخــوض حربها ضد 
اسرائيل. ولم يسقط من الحسبان ان جبهة الجنوب 
»إمكانية  الــى  مــشــيــراً  الاحــتــمــالات  كــل  عــلــى  مفتوحة 
إلى تصعيد إضافي أو حرب  الجبهة  أن تذهب هذه 

كاملة أو تتدحرج إلى حرب واسعة«.
على  ترد  لم  اللبنانية جيشاً ومؤسسات  الدولة 
امـــام المجتمع  المــرجــعــيــة  أنــهــا  نــصــرالــلــه، علماً  لــســان 
التي قرر فيها جبهة  الدولي في ما يتعلق بالمنطقة 
مــواجــهــات مـــع اســـرائـــيـــل. وهــــذه المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
وبموجبه   .1701 الرقم  الامــن  مجلس  لقرار  خاضعة 
الــــطــــوارئ  ــقــــوات  لــ الـــتـــابـــعـــن  ــنـــود  الـــجـ يــنــتــشــر آلاف 
عند  نصرالله  يتوقف  لــم  كما  »اليونيفيل«.  الدولية 
الــخــســائــر المـــبـــاشـــرة الـــتـــي يــتــكــبّــدهــا ســـكـــان مــنــطــقــة 
ــتـــداد 100 كــيــلــومــتــر مـــن ســاحــل  المـــواجـــهـــات عــلــى امـ
ــا وصــــــــولًا الـــى  ــربــ ــــورة غــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ الـــبـــحـــر فـ

المحتلة شرقاً.  مرتفعات شبعا 

المشهد كما بدا عند مدخل مستشفى الشفاء بعدما استهدفه الطيران الإسرائيلي أمس )أ ف ب(

مصرف لبنان يرفض تمويل 
المجازر الإسرائيلية تتوالى...»خطة الطوارئ« إلا بقانون

والمعارك حول مدينة غزة تحتدم!

موسكو تشنّ هجوماً مسيّراً 
ضخماً ضدّ أوكرانيا

بعد إقرار خطة الطوارئ الحكومية، يكبر السؤال عن 
 الكلفة الأولية 

ّ
كيفية تمويلها. مصادر وزاريــة أكــدت »أن

قــد تــتــجــاوز 400 مــلــيــون دولار، والــتــمــويــل مــن مــصــادر 
العامة، ومــن جهات خارجية،  المــوازنــة  مــن  تبدأ  متعددة 
لــبــنــان«. وعندما  الــدولــي، ومــن مصرف  البنك  خصوصاً 
ســئــل وزراء عـــن صــعــوبــة الـــلـــجـــوء الــــى الــبــنــك المـــركـــزي 
بعدما صــرّح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بأنه »لن 
البحث   عليها 

ّ
الدولة بالدولار كما بالليرة«، وأن يقرض 

 الظروف 
ّ
عــن مــصــادر تمويل أخـــرى، كــان ردّ الــــوزراء »أن

استثنائية، وتعلو على أي أولــويــات أخــرى إذا توسعت 
الحرب من الشريط الحدودي الى عموم لبنان«.

لة في كافة أرجاء 
ّ
تتوالى المجازر الإسرائيلية المتنق

قطاع غــزة المنكوب، حيث تستهدف المــواقــع العسكرية 
ـــر المــــدارس 

ّ
والمــدنــيــة عــلــى حــــدّ ســـــواء، مـــن دون أن تـــوف

مطاردة  حجّة  تحت  المدنيين،  ومساكن  والمستشفيات 
ــمـــاس« وعــنــاصــرهــا الـــذيـــن يــخــوضــون  قــــادة حــركــة »حـ
مــعــارك ضــاريــة مــع الـــوحـــدات الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً 
ــتـــي أعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل تــطــويــقــهــا  ــزة الـ ــ ــــول مـــديـــنـــة غـ حـ

الـــخـــمـــيـــس. وقـــصـــف الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي ســـيـــارات 
الإسعاف على بوابة مستشفى الشفاء، موقعاً عشرات 
القتلى والجرحى، بحسب سلطات »حــمــاس«، فيما لم 
تسلم مدرسة »أســامــة بن زيــد« التي تــأوي نازحين في 
منطقة الــصــفــطــاوي شــمــال مــديــنــة غـــزة مــن الــضــربــات 
الإسرائيلية التي تسبّبت بمجزرة جديدة راح ضحيّتها 

عشرات القتلى والجرحى أيضاً.

ــد الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي أمــس  أكــ
»ضخم«  بهجوم  الجمعة   - الخميس  ليل  هدفت 

ُ
است بــاده  أن 

ته روسيا باستخدام 40 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من 
ّ
شن

طــراز »شــاهــد«، تمكّن الجيش الأوكــرانــي مــن إســقــاط أكثر من 
الشتاء، سيُحاول  اقتراب فصل  »مــع  أنــه  نصفها، مشدّداً على 
نا سنردّ 

ّ
الإرهــابــيــون الـــروس إحـــداث المــزيــد مــن الــضــرر، ولكن

على العدو بقوّة«.
وفــيــمــا تــعــهّــد زيلينسكي مــواصــلــة تــعــزيــز نــظــام الــدفــاع 
الروسية استهدفت 10  الجوي الأوكــرانــي، كشف أن المسيّرات 
الأمامية،  الخطوط  في  وزابوريجيا  خاركيف  بينها  مناطق، 
والعاصمة كييف، ولفيف في غرب البلاد، لافتاً إلى أن الهجوم 

لم يتسبّب بسقوط ضحايا.

خمسة وزراء خارجية عرب يلتقون بلينكن في عَمّان اليوم

 ١٠ + Life
الشمالي: باتريك 
سلاحنا مسرحنا 
الوحيد بوجه الويلات

 

أنطوان مسرّة: وصفوني بـ »عطّار 
الطائفية« وقلّة فهمتني

+ ٨-٩ تحت المجهر

 

زياد ماجد: أبعاد المواقف الغـربية 
من »حماس« وإسرائيل

وورق + ١٢-١٣ حـــبـــر 
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ــزب الـــلـــه« الــســيــد حسن  ـــ«حــ ــــن الـــعـــام لــ ــدّد الأمــ ــ عــ
نصرالله، 4 ملفات »ضاغطة بقوة على الفلسطينيين 
وعلى حركات المقاومة فيها »تسبّبت بعملية »طوفان 
الاقــصــى« وهــي: ملف الأســـرى، ملف الــقــدس والمسجد 
ــر الــجــديــدة  ــاطـ ــخـ ــزة، والمـ ــ الاقــــصــــى، الـــحـــصـــار عــلــى غــ
الغربية مــن خــال مشاريع  بــدأت تتهدّد الضفة  التي 

الاستيطان الجديدة«. 
 هذا الكيان 

ّ
ه »كان لا بد من حدث كبير يهز

ّ
ورأى أن

أمام  الانسانية  الملفات  كل  ويفتح  وداعميه  الغاصب 
العالم ويعيد طــرح قضية فلسطين وشعبها المظلوم 
ومقدساتها المهددة فكانت العملية الجهادية الكبرى 

في 7 تشرين الأول«.
 مـــعـــركـــة »طـــــوفـــــان الاقـــــصـــــى« كــانــت 

ّ
واعـــتـــبـــر أن

»فلسطينية بالكامل ومن دون علم أحد« و«لا علاقة لها 
بأي ملف اقليمي أو دولي«. ونفى أي »وصاية ايرانية« 
 »أصــحــاب الــقــرار 

ّ
على »حــركــات المــقــاومــة«. واعــتــبــر أن

 
ّ
الحقيقيين هم قيادات المقاومة ومجاهدوها«. وكرّر أن

»هذه العملية المباركة والواسعة كان قرارها وتنفيذها 
فلسطينياً قد أخفاها أصحابها عن الجميع حتى عن 
المقاومة، وهذه  غــزة وعــن محور  المقاومة في  فصائل 
السرّية المطلقة ضمن نجاح العملية الباهر«. ولفت إلى 
 »هــذا الإخفاء لم يزعج أحــداً من محور المقاومة بل 

ّ
أن

أثنينا عليه لأنه كان شرطاً اساسياً لنجاح العملية«. 
وفي احتفال أقامه »حــزب الله« تكريماً لعناصره 
الذين وقعوا في المواجهات مع اسرائيل على الحدود 
 ما جرى »أدّى إلى زلزال 

ّ
الجنوبية، اعتبر نصرالله أن

اسرائيل،  على  ومــعــنــوي«  وسياسي  وعسكري  أمــنــي 
 اسرائيل 

ّ
وكشف عــن »الــوهــن والضعف والــهــزال« وأن

ـــه »مــهــمــا فعلت 
ّ
ــن مــن بــيــت الــعــنــكــبــوت«. ورأى أن »أوهــ

آثــار »طوفان  حكومة العدو لن تستطيع أن تغيّر من 
 »هـــذه 

ّ
ــذا الــكــيــان ومــســتــقــبــلــه«، وأن الاقـــصـــى« عــلــى هــ

الــعــمــلــيــة والــتــضــحــيــات الــتــي تـــقـــدّم الـــيـــوم قـــد أسست 
لمرحلة تاريخية في فلسطين والأمة والمنطقة«. وتوقف 
عند »السرعة الأميركية لاحتضان اسرائيل« ما »كشف 

ضعف هذا الكيان«.
 »مــن أهــم أخطاء العدو طرح 

ّ
واعتبر نصرالله أن

أهداف عالية لا يستطيعون أن يحققوها مثل الحديث 
عــن القضاء على حــمــاس«، وحــمّــل »الــولايــات المتحدة 
في  الــدائــرة  الــحــرب  عــن  الكاملة  المسؤولية  الاميركية 
ــزة« واســـرائـــيـــل »مـــجـــرّد أداة«، »فــأمــيــركــا هـــي الــتــي  ــ غـ
تمنع وقــف الــعــدوان على غــزة وترفض أي قــرار لوقف 
اطـــاق الــنــار«، وشـــدد على وجـــوب محاسبتها، وقــال: 
»الأمــيــركــي هــو الـــذي يــديــر الــحــرب فــي غـــزة لــذلــك أتــى 
الــعــراق بمهاجمة قواعد  فــي  المقاومة الاسلامية  قــرار 
الاحـــتـــال الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا وهـــو قـــرار 
حكيم وشـــجـــاع«. واعــتــبــر »مـــا يــجــري فــي غـــزة معركة 
فاصلة تاريخية، وهذا يفرض على الجميع أن يتحمّل 
المسؤولية«، وعدّد الأهداف وفي مقدّمها »وقف الحرب 
والعدوان«، أما الهدف الثاني« وهو »لمصلحة الجميع« 
 
ّ
ل فــي »أن تنتصر »حــمــاس« فــي غـــزة«، ورأى أن

ّ
فيتمث

»انــتــصــار غــزة الــيــوم مصلحة للجميع وهــو مصلحة 
مصرية وأردنية وأهمها مصلحة لبنانية«.

ــقــــاومــــة الاســـامـــيـــة فــــي الــــعــــراق بــــدأت  وقـــــــال: »المــ
تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا«، وكـــذلـــك »الأخــــــوة فـــي الــيــمــن«، 
وأكـــد دخـــول »حـــزب الــلــه« المعركة فــي 8 تشرين الاول، 
وقــال: »مــا يجري على جبهتنا اللبنانية مهمّ ومؤثر 
جــــداً« و«غـــيـــر مــســبــوق فـــي تـــاريـــخ الـــكـــيـــان«، و«لــــم يتم 
الاكتفاء به على كل حال«، وما يجري »لم يحصل منذ 

عــام 48 وحتى في حــرب تموز أن تتعرّض كل المواقع 
الــعــســكــريــة الاســرائــيــلــيــة لــعــمــلــيــات هــجــومــيــة يومية 
ومركّزة تستهدف المواقع وما بينها والآليات والجنود 

والتجهيزات وبمختلف الأسلحة«. 
من  كبيراً  جـــزءاً  فت 

ّ
خف اللبنانية  »الجبهة  ــال:  وقـ

ــر لــلــهــجــوم عــلــى غــزة 
ّ

ــوات« الـــتـــي كـــانـــت ســتــســخ ــ ــقـ ــ »الـ
وأخــذتــهــا بــاتــجــاهــنــا«، و«لــــو كـــان مــوقــفــنــا التضامن 
ســيــاســيــا والــتــظــاهــر لـــكـــان الاســـرائـــيـــلـــي مـــرتـــاح عند 
الــحــدود الشمالية وكــانــت قــواتــه ستذهب إلـــى غـــزة«. 
لــبــنــان اســتــطــاعــت أن تــجــلــب ثلث   »جــبــهــة 

ّ
ــد أن ــ وأكــ

الجيش الاســرائــيــلــي إلــى الــحــدود مــع لــبــنــان«. وتــابــع: 
»هــذه العمليات على الــحــدود أوجــدت حالة من القلق 
والــذعــر والــخــوف لــدى قيادة العدو ولــدى الأميركيين 
مــن امــكــانــيــة أن تــذهــب الــجــبــهــة لتصعيد إضــافــي أو 
تتدحرج إلى حرب واسعة، وهذا احتمال واقعي يمكن 

أن يحصل وهذا يجب أن يحسب له العدو الحساب«.
ورهن أمر هذه الجبهة وتصاعدها باتجاه معين 

بأمرين: »مسار وتطور الأحداث في غزة وما تقتضيه 
طبيعة الــتــطــورات هــنــاك، وســلــوك الــعــدو الصهيوني 
ره مــن بــعــض الــتــمــادي الــذي 

ّ
ــذ ــ تــجــاه لــبــنــان، وهــنــا أحـ

حــدث مع بعض المدنيين وهــذا سيعيدنا إلــى »المدني 
ــمـــالات في  ــتـ ــل الاحـ  »كــ

ّ
ــى أن ــي«، ولـــفـــت إلــ ــدنــ مــقــابــل المــ

الــخــيــارات مطروحة  وكــل  مفتوحة  اللبنانية  جبهتنا 
ويــمــكــن أن نـــذهـــب إلــيــهــا فـــي أي وقــــت مـــن الاوقــــــات«. 
وخاطب الأميركيين بالقول: »التهديد لا يجدي نفعاً، 
وأســاطــيــلــكــم فــي الــبــحــر المــتــوســط لا تخيفنا« و«لــقــد 
أعددنا لها عدّتها أيضاً«، و«الذين هزموكم في بداية 
اليوم  الحياة ومعهم  قيد  زالـــوا على  ما  الثمانينيات 
أولادهـــم وأحفادهم«، وقــال: »مــن يريد منع قيام حرب 
أميركية يجب أن يسارع إلــى وقــف الــعــدوان على غزة 
الــحــرب فــي المنطقة فــا أساطيلكم تنفع  واذا حصلت 
ولا القتال من الجو ينفع«. وأضاف مهدّداً الأميركيين 
بالقول: »في حال أي حرب إقليمية ستكون مصالحكم 

وجنودكم الضحية والخاسر الأكبر«.

الأمين العام: تطور جبهة الجنوب مرهون بالأحداث 
وكل الخيارات مطروحة

تــمــيّــز خـــطـــاب الأمـــــن الـــعـــام لــــ«حـــزب 
الــلــه« الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه بــالــدقــة في 
صياغة المـــفـــردات وانــتــقــائــهــا، وبــراعــة في 
بعث الرسائل. كلامه يحتمل التفسير ولا 
يحتمل التأويل لجهة ترابط الجبهات في 
الحرب الدائرة. أتقن فن مخاطبة المجتمع 
الاســرائــيــلــي بــإطــاق نــعــوت الاستخفاف 
السياسية والــعــســكــريــة. ومــا  بــالــقــيــادتــن 
ــاء 

ّ
بــن بــغــمــوض  قــالــه  الــنــاس معرفته  أراد 

 جــبــهــة الــشــمــال قد 
ّ
وبـــصـــراحـــة تــظــهــر أن

تشتعل إذا حــصــل تــطــور مـــا فـــي المــعــركــة 
البرية الحاصلة في غزة، وغير ذلك تبقى 
الأمـــــــور تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة أو عـــلـــى قـــاعـــدة 
ــدنـــي«، مـــع احــتــمــال فتح  »مـــدنـــي مــقــابــل مـ
الـــجـــبـــهـــات كــلــهــا لــتــصــبــح مــــع الأمـــيـــركـــي 
بالتهدئة،  النية  الخطاب  أظهر  مــبــاشــرة. 
ــكـــن بـــحـــزم شــــديــــد، وأن لا نـــيـــة لــحــرب  ولـ
بــدلــيــل  تـــدحـــرجـــت الأمــــــور  اذا  شــامــلــة إلا 
ه 

ّ
وصــفــه نـــزوح الجنوبيين عــن قــراهــم بأن

 الــجــمــيــع لا 
ّ
ــة«، ويــــبــــدو أن ــتـ ــوقـ »هــــجــــرة مـ

يريدون ذلك.
وسط حضور »مهيب«، افتتح السيد 
ــه بـــتـــجـــديـــد »الـــبـــيـــعـــة«  ــابـ ــلــــه خـــطـ نـــصـــر الــ
للشهداء الذين سقطوا في جبهة الجنوب 
 بتحيته كل 

ً
»على طريق الــقــدس«، شــامــا

حــركــات المقاومة فــي دلالــة متعمدة لذلك، 
ومــنــهــا الــتــحــيــة الـــى الــشــعــب الفلسطيني 
»الأســـطـــوري« على صــمــوده، وإلـــى كــل من 
ــم عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم«. لم  ــ »ســـانـــد ودعـ
يــســتــفــز الـــشـــارع الــســنــي فــلــعــب عــلــى وتــر 
ــيــــة، وعــــكــــس فــــي خــطــابــه  الـــقـــيـــم الانــــســــانــ
وضعية أهــل غــزة المظلومين فتجنب لغة 
الــتــخــويــن بــمــا يـــؤشـــر الــــى ســعــيــه لكسب 
مزيد من التعاطف العربي مع قضية غزة . 
ــيـــل الـــعـــمـــلـــيـــة مــنــذ  ــفـــاصـ ــل فـــــي تـ ــ ــ دخـ
الـــحـــديـــث عن  لــيــجــزم بــعــد  يــومــهــا الأول 
لا علاقة  أن  المرتبطة  ودوافــعــهــا  أسبابها 
ها 

ّ
لـــ«حــزب الــلــه« بالعملية، مــشــدداً على أن

أي  عــن  بــالــكــامــل«، ومنفصلة  »فلسطينية 
ــرار فيها  ــقــ الــ  أصـــحـــاب 

ّ
مــلــف دولــــــي، وأن

 ايــــران لا تمارس 
ّ
هــم قــيــادة المــقــاومــة، وأن

ــاومــــن. ووصــــف  ــقــ ــل تـــدعـــم المــ ــة، بــ ــ ــايـ ــ وصـ
حكومة اسرائيل ومسؤوليها بأنهم مجرد 
أداة لــأمــيــركــي كــمــا تــقــصّــد عـــدم التوجه 
إلــيــهــم مــبــاشــرة وركّــــز فــي تــهــديــداتــه على 
الأميركيين فحمّلهم المسؤولية عن الحرب 

الدائرة. 
ــنـــوب أســـهـــب نصر  وفـــــي جــبــهــة الـــجـ
ــداف المــواجــهــات  ــ الــلــه فـــي الــحــديــث عـــن أهـ
مـــع الإســرائــيــلــيــن فـــي الـــشـــق المــحــتــل من 
الأراضي اللبنانية، والتي كانت عبارة عن 
حـــرب إشــغــال لــلــعــدو، واعــتــبــرهــا »معركة 
عن  مختلفة  الــكــيــان،  بــهــا  يشعر  حقيقية 
 »حـــزب الــلــه« دخل 

ّ
كــل المـــعـــارك«، مــؤكــداً أن

»فـــي صــلــب المــعــركــة مــنــذ يــومــهــا الــثــانــي«، 
 توسيع 

ّ
ليصل الــى التهديد الــواضــح بــأن

المــعــركــة يــتــوقــف عــلــى حـــدود مــعــركــة غــزة، 
الــى حــرب واسعة  الــتــدحــرج  امكانية   

ّ
وأن

»احتمال واقعي« و«على العدو ان يحسب 
ــن يــفــكــر في  ــ ــــف حــــســــاب«، مــــهــــدداً »مـ لــــه ألـ
أكبر  بــأنــه سيرتكب  لبنان  على  الاعـــتـــداء 

ــــى الأمــيــركــيــن  حــمــاقــة فـــي تـــاريـــخـــك«، وإلـ
 »أســاطــيــلــكــم  فـــي الــبــحــر الأبــيــض 

ّ
قـــال إن

المتوسط لم ولــن تخيفنا وقــد أعددنا لها 
عدتها«. 

ربط نفسه بالخامئني مرتين، مذكراً 
بموقفه في حــرب تموز، ثم تشديده على 
المــــحــــور ســيــنــتــصــر. وُصـــــــف خــطــابــه   

ّ
أن

ــه واضــح وغامض 
ّ
بالغموض البناء أي أن

ولـــم يطمئن  اللبناني  طــمــأن  آن، فهو  فــي 
ــي، ورفــــــــــع مــــســــتــــوى الـــقـــلـــق  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الاســ
ــركـــي، وأرســــــى مـــعـــادلـــة جــــديــــدة: اذا  ــيـ الأمـ
مدني،  يقابله  والمدني  سنضرب،  ضربتم 
وكــــل الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة إذا اســتــمــرت 
الـــحـــرب عــلــى غــــزة فــاتــحــا بــــاب الــتــفــاوض 

حول الأسرى.
 المــعــركــة 

ّ
وبــمــجــمــل خــطــابــه أظـــهـــر أن

هـــي بـــن المـــحـــور وأمـــيـــركـــا، ولــيــســت فقط 
بين »حــزب الله« والاميركيين، بدليل قوله 
ــران ونــحــن أعــددنــا  »يــهــددونــنــا بقصف ايــ
الــعــدة لبوارجهم فــي الــبــحــر«، وربـــط سير 
المعارك في غزة على قدر كبير بالأميركيين 

ــم«، لــكــأنــه   لـــهـــم: »إن الـــحـــل فـــي يــــدكــ
ً
قـــائـــا

 نقطة 
ّ
أن ــــك... عــلــى  ــذلـ ــ لـ فـــرصـــة  يــمــنــحــهــم 

ارتــكــازه كانت على صمود غــزة والمقاومة 
 
ّ
ـــرة، لأن ــاســ ــ تــــخــــرج خـ أن  يـــمـــكـــن  الــــتــــي لا 

خــســارتــهــا مــمــنــوعــة فـــي قـــامـــوس المــحــور 
ككل.

نصر الله يُطمئن اللبنانيين لا الإسرائيليين... 
ويضع قواعد جديدة

»حزب الله دخل في صلب المعركة منذ يومها الثاني«

»معركة طوفان الأقصى كانت فلسطينية بالكامل ومن دون علم أحد« )أ ف ب(

غــــادة حــــــلاوي

خفــايـــا

مــجــلــس   جــلــســة 
ّ
أن تـــبـــنّ   

ــــوزراء الأخــيــرة شــهــدت، وعلى  الـ
 مــن رئيس ديــوان 

ّ
أثــر خــروج كــل

ورئيس  بــدران  المحاسبة محمد 
العلية،  العام جــان  الــشــراء  هيئة 
ــعــــض الـــــــــــوزراء  ــة مــــــن بــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
لشيطنة الهيئات الرقابية، وذلك 
ــر  ــ ــع وزيــ ــ ــلــــى أثـــــــر الــــســــجــــال مــ عــ
الاتــــصــــالات جـــونـــي قــــرم بسبب 
ملف تلزيم البريد. ويقول بعض 
الـــــــــــوزراء  ــعــــض  بــ  

ّ
إن ــنــــيــــن  المــــعــ

ــخــــاف لــكــي  تـــحـــجّـــجـــوا بـــهـــذا الــ
ــئــــات الـــرقـــابـــيـــة  ــيــ ــهــ يــــرجــــمــــوا الــ
توا 

ّ
يتفل لكي  منها  صوا 

ّ
ويتخل

 عمل 
ّ
مـــن الـــرقـــابـــة، مـــع الــعــلــم أن

الـــــديـــــوان والـــهـــيـــئـــة هــــو مــوضــع 
إشــادة من جانب هيئات رقابية 
ــهـــود  ــلــــى جـ ــة تـــثـــنـــي عــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ خـ
العاملين فيهما لا سيما في هذه 

الظروف الصعبة.

 أبـــلـــغ فــصــيــل فــلــســطــيــنــي 
القوى السياسية  بــارز عــدداً من 
والـــرســـمـــيـــن، رفـــضـــه اســتــخــدام 
إلــــى  ــة أو جـــــــــرّه  كــــســــاحــ ــان  ــنــ ــبــ لــ

الحرب.

ــم مــــن الأجــــــواء  ــرغــ  عـــلـــى الــ
الــســلــبــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــمــســألــة 
الــتــمــديــد لــقــائــد الــجــيــش، يعتبر 
ــور  ــ  الأمــ

ّ
أن بـــــــارز  ــابـــي  ــيـ نـ تـــكـــتـــل 

ســتــعــالــج قــبــيــل اقــــتــــراب ســاعــة 
الحسم.
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هدنة تستحق خطاباً

يستمر القتل والتدمير في غزة وتنشط المفاوضات 
في الدوحة من أجل هدنة ما. قطر خبيرة في التواصل 
 في 

ً
والتوسط وتمتلك الرغبة والقدرة. هي راغبة دائما

 لها علاقات »روحية« ومالية 
ّ
لعب أدوار كبرى، وقادرة لأن

مع طرفي القتال ورعاتهم. هي الوسيط الذي جلب آخر 
أموال الاتفاق الأميركي- الإيراني، وهي تموّل حركة » 

حماس« وتستضيف قادتها، ولا غرابة أن تتحول منذ 
اندلاع المواجهات إلى مقر وطرف في مختلف انواع 

الوساطات بين الجهات المنخرطة في الصراع: اسرائيل، 
حماس، إيران والولايات المتحدة.

 »حماس« ومعها إيران في هذه المفاوضات 
ّ
تركز

على صيغة ما لوقف النار، تفرضها الكوارث التي 
أنزلها العدوان بغزة وسكانها، وتتطلبها في المقابل 
حاجة إسرائيل ومعها الولايات المتحدة إلى الإفراج 

عن الرهائن الاسرائيليين والأجانب الذين اختطفتهم 
»حماس« يوم 7 تشرين الأول. 

 إتجاه الأمور. 
ً
في الساعات الأخيرة لم يكن واضحا

وحده وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان 
 
ّ
الذي نشط بين قطر وتركيا منذ مطلع الأسبوع، وحط

في الدوحة بعد ساعات من وصول مدير الـ«موساد« 
ديفيد برنياع إليها، قدم بعض التفاصيل حول مشروع 

يجري العمل عليه. 
تحدث اللهيان من أنقرة يوم الخميس عن الصيغة 

المطروحة على وقع التصعيد الإسرائيلي في غزة، 
وتكرار البلاغات الحوثية و«العراقية« عن الانخراط في 
المعركة، فيما كانت الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد 
 للاشتباك تحت عنوان التضامن مع 

ً
 مدروسا

ً
توسيعا

غزة.  
 
ً
تصعيد الخميس على الحدود اللبنانية كان تحريضا

لانتظار خطاب الجمعة الذي لم يخرج عن »قواعد 
الاشتباك« وإنما جاء، مع بيانات »الساحات الايرانية« 
الأخرى، مساهمة في الضغط لتحقيق »الاتفاق« الذي 

طرحه اللهيان ويُطبَخ على نار حامية في الجبهات 
والخطابات قبل أن يُصاغ في الغرف المبرّدة. التفاوض 

تلقى دفعة جديدة مع حضور انطوني بلينكن إلى 
 بدلًا من 

ً
المنطقة والأرجح أن يسفر عن هدنة أو هدنا

اتفاق لوقف إطلاق النار له موجبات وشروط ورعاة، 
وستكون طروحات عبد اللهيان مادة للبحث.

يتحدث الوزير الايراني عن »خطة لتحقيق وقف 
مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام«، يتم خلالها ادخال 

»المساعدات الإنسانية إلى غزة« و«تبادل إطلاق سراح 
الأسرى المدنيين من الجانبين، بمن فيهم )اطلاق( سراح 
جميع الأسيرات الفلسطينيات« من السجون الإسرائيلية. 

استبق الوزير الإيراني الصيغة النهائية: هل هي هدنة 
أم اتفاق؟ صباح الجمعة حط بلينكن للمرة الثالثة خلال 

3 أسابيع في إسرائيل. كانت الصيغة على نار حامية. 
إسرائيل مهدت لقبولها بالإعلان عن تسهيلات في 

الوقود، وحماس قالت إنها تدرس المقترحات... في ختام 
.
ً
أسابيع المجازر لاحت »هدنة« في الأفق تستحق خطابا

طوني فرنسيس

سيباستيان  الفرنسية  الــجــيــوش  ــر  وزيـ ــدّد  شـ
ى كــل الاطــــراف في 

ّ
لــوكــورنــو عــلــى أهــمــيــة أن تتحل

الــجــنــوب بالعقلانية والــحــكــمــة وعـــدم دفـــع الامـــور 
التصعيد والــتــدهــور«. وأكـــد »ضـــرورة ايجاد  نحو 
حــل عــاجــل لقضية الــرهــائــن فــي غـــزة والــبــحــث في 

ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية«.
لــوكــورنــو زار والــوفــد المـــرافـــق، رئــيــس مجلس 
التينة، بحضور سفير  الــنــواب نبيه بــري فــي عــن 
ــرو، حــيــث تــنــاول  ــاغــ فــرنــســا فـــي لــبــنــان هــيــرفــي مــ
على  والمنطقة  لبنان  فــي  العامة  »الأوضـــاع  البحث 
ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 
المحتلة«.  فلسطين  مع  اللبنانية  الحدودية  والقرى 
الــذي استمر زهــاء ساعة، خلوة بين  اللقاء  وتخلل 
بــري والــوزيــر الفرنسي الــذي غــادر من دون الادلاء 

بتصريح. 
ــومــــي، أبـــلـــغ  ــكــ ــحــ ــراي الــ ــه الــــــســــ وخــــــــال زيــــــارتــــ
لـــوكـــورنـــو إلــــى رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الاعـــمـــال 
نجيب ميقاتي قرار بلاده ارسال مساعدات عاجلة 

للجيش ومن بينها معدّات طبية وأدوية.
وتمّ في خلال الاجتماع التشديد على التعاون 
والتنسيق الوثيق بين الجيش واليونيفيل وتفعيل 
مهام القوات الدولية وضــرورة ارســاء الهدوء على 

طول الخط الازرق.

ــقــــا، كــتــب لـــوكـــورنـــو عــبــر مــنــصــة »اكــــس«  ولاحــ
 لــبــنــان يمكنه 

ّ
مــتــوجّــهــا إلـــى مــيــقــاتــي: »عـــزيـــزي، إن

نا نقدّم وسنبقى 
ّ
ان أن يعتمد على صداقة فرنسا. 

نـــقـــدّم دعــمــنــا لــلــقــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة وقــــوات 
للبلد  اســـاســـي  لــبــنــان  ــرار  ــقـ ــتـ اسـ الــيــونــيــفــيــل، لأن 

والمنطقة«.
في هذه الأثناء، استبقت ايطاليا بلسان وزير 
خــارجــيــتــهــا أنــطــونــيــو تــايــانــي كــلــمــة الامــــن الــعــام 
بتوجيه  أمــس  السيد حسن نصرالله  الله«  لـ«حزب 
ــداء »إلـــى الــســلــطــات العليا فــي »حـــزب الــلــه« حتى  نـ
ــــام« فـــي كــلــمــتــه »لــصــالــح وقــف  تــظــهــر »رســـائـــل سـ
 
ّ
الــتــصــعــيــد« بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الاوســـــــط،، مـــؤكـــداً أن

ايطاليا »تريد وقــف التصعيد« وقــال: »هــذه رسالة 
أوجهها إلــى سلطات »حــزب الــلــه« لصبّ المــاء على 
الـــنـــار«. وأضــــاف »نــحــن نــؤيــد الاعـــتـــراف بالدولتين 
وأن يكون للشعب الفلسطيني دولته المعترف بها«.

الـــديـــبـــلـــومـــاســـي، زارت ســفــيــرة  الــــحــــراك  ــــي  وفـ
ـــي شــيــا وزيــر  الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دوروثــ
أكد  الــذي  الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب 
 »أميركا هي الأقدر على عقلنة إسرائيل، ولديها 

ّ
أن

الــقــدرة عــلــى الــدفــع الـــى مــفــاوضــات تــــؤدّي إلـــى حل 
منصف وعادل وشامل للقضية الفلسطينية«.

على صعيد آخــر، قــرّر رئيس حكومة تصريف 

ــرقـــم  ــل الـ ــمـ الاعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي فــــي قـــــــرار حـ
إجـــاء  لـــدراســـة طــلــبــات  لــجــنــة  تــشــكــيــل   2023/141
الــرعــايــا الأجــانــب مــن لــبــنــان، بــرئــاســة الأمـــن العام 
ــلـــى لـــلـــدفـــاع وعـــضـــويـــة مــمــثــلــن عن  لــلــمــجــلــس الأعـ
وزارات الــخــارجــيــة والـــدفـــاع والــداخــلــيــة والأشــغــال 
العامة وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن 
الــداخــلــي والمــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام والمــديــريــة 
ــة ومــمــثــل عـــن إدارة الــجــمــارك.  الــعــامــة لأمــــن الـــدولـ
ــقــــرار لــلــجــنــة مــهــمــة الــعــمــل عــلــى دراســــة  ــد الــ ــنـ وأسـ
لبنان وطلبات  الرعايا الأجــانــب من  طلبات إجــاء 

الأجــواء  في  الأجنبية  العسكرية  الطائرات  تحليق 
اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي 
وعلى متنها مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات 
لهذا الإجلاء في ضوء القوانين والأنظمة والأصول 
اللجنة   

ّ
أن إلى  القرار  المتبعة. وأشــار  الدبلوماسية 

الإدارات  من  مناسبا  تــراه  بمن  الاستعانة  يمكنها 
والمؤسسات العامة والسفارات المعنية بهذا الشأن 
تقريرها  تفرغ  أن  وعلى  مهمتها  إنجاز  في سبيل 
إليها خــال مهلة أقصاها 48  تــرد  التي  بالطلبات 

ساعة من تاريخ ورود الطلب إليها.

تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا

ــارة وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن  قــبــل زيــ
ــمــــال عــبــدالــلــه بــو  فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
ــد المــــرافــــق لـــدمـــشـــق مـــنـــذ نــحــو  حــبــيــب والــــوفــ
أسبوعين، توجّه عدد من الوزراء إلى سوريا 
ــنــــازحــــن، وكــــانــــوا  ــجــــاد حــــلــــول لــــعــــودة الــ لإيــ
ينقلون عن دمشق تقديمها تسهيلات لعودة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، لـــكـــن هــــذه الــتــســهــيــات لـــم تــغــرِ 
الــنــازحــن لــلــعــودة. بــو حــبــيــب الــتــقــى نظيره 
السوري فيصل المقداد، واتفق الجانبان على 
الجانب  مــن  والتسهيل  والــتــعــاون  التنسيق 
الـــســـوري. وهـــذا تــمــامــا مــا كـــان يــنــقــلــه جميع 
زوار دمشق في السنوات السابقة، والنتيجة 

نفسها: صفر.
عــمــلــيــا، وبـــمـــعـــزل عـــن الــــعــــودة الــشــامــلــة، 
مرتبطة  ــهــا 

ّ
بــأن مقتنعاً  الــجــمــيــع  بـــات  والــتــي 

ــــي فـــــــي ســـــــوريـــــــا ووقـــــــف  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ  الـ
ّ

بـــــالـــــحـــــل
ــي لــبــنــان  ــدات الأمـــمـــيـــة لـــلـــنـــازحـــن فــ ــاعــ ــســ المــ
الإعمار  وإعــادة  السوري  الداخل  إلــى  ونقلها 
بــتــمــويــلٍ عــربــي وغــربــي، يُــمــكــن لــســوريــا، »إذا 
تــوافــرت الــنــوايــا«، أن تــمــنــع مــوجــات الــنــزوح 
ــذا الــفــعــل  الــجــديــدة مـــن الــجــهــة الـــســـوريـــة. وهــ
اللبناني  الجيش  على  يسهّل  الـــذي  الــوحــيــد 
ضــبــط الـــحـــدود مـــن الــجــهــة الــلــبــنــانــيــة ومــنــع 
مصادر  بحسب  لهم، 

ُّ
تسل أو  البشر«  »تهريب 

أمنية. لكن عملياً، وبحسب الأرقام، لم يتغيّر 
بــــو حــبــيــب  بـــعـــد زيـــــــارة  ــــيء عـــلـــى الأرض،  شـ
لــدمــشــق، ولا تــــزال وتـــيـــرة مــحــاولــة الــدخــول 
يــزال  ولا  نفسها،  بــالأعــداد   

ً
لبنان خلسة إلــى 

الــجــيــش يــضــبــط الآلاف مــن الــذيــن يــحــاولــون 
ل ويرحّلهم.

ّ
التسل

ــــزوح يـــتـــصـــدّر  ــنـ ــ وفـــــي حــــن كـــــان مـــلـــف الـ
الأقصى«،  »طوفان  قبل  اللبنانية،  الأولــويــات 

اخـــتـــلـــفـــت الـــتـــراتـــبـــيـــة بـــعـــد 7 
وبــــات   ،2023 الاول  تـــشـــريـــن 
ــرّ  ــ ــع جــ ــ ــنــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ ــز عــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
لــبــنــان إلــــى الـــحـــرب الــقــائــمــة. 
ـــرب يــحــمــل  ــحـ ـــح« الــ ــبـ لـــكـــن »شــ
أيـــــــضـــــــا مــــــخــــــاطــــــر إضـــــافـــــيـــــة 
ــزوح. وتــــــقــــــول مــــصــــادر  ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ديــبــلــومــاســيــة مــتــابــعــة لــهــذا 
ــلــــف: لا إمـــكـــانـــيـــات لــلــدولــة  المــ

أي  على  الــحــرب  تــداعــيــات  لمواجهة  اللبنانية 
مستوى، وها هي تستنجد بالمجتمع الدولي 
الأدنــى  الــحــدّ  لــتــأمــن  وجمعياته  ومنظماته 
مـــن المـــقـــومـــات الاســتــشــفــائــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والمـــالـــيـــة وتــجــهــيــز المـــاجـــئ وغـــيـــرهـــا. فكيف 
ســـيُـــواجـــه لــبــنــان المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي ملف 

النزوح وهو يستعطي منه؟

ر فعلي وتراجع 
ُّ
إلى ذلك، أي حرب أو توت

لـــإقـــتـــصـــاد ســـيـــكـــون مــضــاعــفــا مــــع الــــنــــزوح، 
 ثلث فاتورة الاستيراد 

ّ
فعلى سبيل المثال، إن

ــــن فـــــي لــــبــــنــــان، وهــــي  ــــوريـ ــــسـ تــــذهــــب إلـــــــى الـ
النزوح  مــن  ضغط  وهــنــاك  الصعبة.  بالعملة 
ــيـــاه  عـــلـــى الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة والـــكـــهـــربـــاء والمـ
وفرص العمل والصرف الصحي والمحروقات 
والقمح والأدوية والمواد الغذائية... وبالتالي، 
إذا حصلت أي أزمة في توافر المواد الغذائية 
مضاعفة  ستكون  غــيــرهــا،  أو 
بسبب زيادة عدد السكان في 
من  أكــثــر  يعيش  حيث  لبنان، 

مليوني سوري.
ــزوح  ــ ــنــ ــ ــ ــل ال ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ ــك يـ ــ ــذلــ ــ كــ
الجيش  على  إضافياً  ضغطاً 
ــتــــخــــوّف كــثــيــر  ــلـــبـــنـــانـــي، ويــ الـ
تخلق  أن  مــن  اللبنانيين،  مــن 
حصلت،  إذا  الواسعة  الــحــرب 
فــوضــى فــي الــداخــل جـــرّاء الــنــزوح، خصوصاً 
ــطــاول الأجــهــزة الأمنية 

ُ
 الأزمـــة الــتــي ت

ّ
فــي ظــل

والبلديات.
الـــجـــيـــش مــــن ضــبــط  ــتـــى الآن يـــتـــمـــكّـــن  حـ
تـــتـــحـــوّل  أن  مــــن  أمـــنـــيـــا، ولا خـــــوف  ــــزوح  ــنـ ــ الـ
ــنــــزوح إلــــى »نـــهـــر بــــــارد« جـــديـــد.  مــخــيــمــات الــ
التوترات  لجهة  تكمن  الفعلية  الخشية  لكن 

الأمــنــيــة والــجــرائــم الــفــرديــة، فــيُــمــكــن ارتــكــاب 
الــجــيــش  ــكـــــن«. ويـــســـتـــمـــرّ  ــ ـــ«سـ ــ بـ أي جـــريـــمـــة 
بــدهــم مــخــيــمــات أو تــجــمــعــات الــنــازحــن، إمّــا 
ــبــــار أو عـــمـــل مــخــابــراتــي  ــكــــال أو إخــ ــر إشــ ــ إثـ
ومــخــدرات  أسلحة  يضبط  حيث  واستباقي، 
غير  وســـيـــارات  لصنعها  مــســتــخــدمــة  ــواد  ومــ
ــا  قــانــونــيــة ودراجـــــات نــاريــة مــســروقــة وأوراقــ
 إلــــى شــبــكــات انــتــرنــت 

ً
مــالــيــة مــــــزوّرة إضـــافـــة

وأجهزة حديثة...
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــنـــع هـــــذا الـــخـــطـــر الأمــــنــــي إضـ لمـ

ــتٍ لا عـــودة  الـــحـــدّ مـــن تــكــلــفــة الـــنـــزوح، فـــي وقــ
قــبــل »الــقــرار الـــدولـــي«، يــجــب بحسب مــصــادر 
لبناني  إجماع  تأمين  الملف،  هــذا  على  عاملة 
ــة واحـــــــــدة لــــوضــــع المــجــتــمــع  ــاربــ ــقــ وإقـــــــــــرار مــ
الـــدولـــي أمـــامـــهـــا، تــكــويــن »داتـــــا« عـــن الــنــزوح 
»داتــا«  عــن  بمعزل  اللبنانية  بــالــدولــة  خــاصــة 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الـــاجـــئـــن، وهــــذا يــمــكــن لــلــدولــة أن تـــقـــوم به 
 ،2014 عــام  أجهزتها، وهــو مطروح منذ  عبر 
الحدود  على  مخيمات  وإنــشــاء  ق، 

ّ
يتحق ولــم 

وفـــــرض الــتــمــويــل الـــدولـــي لـــهـــا، حــيــث يُــمــكــن 
حصر النزوح وضبطه ومراقبته، لكن رئيس 
»الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر« هـــو مـــن عـــرقـــل هــذا 
الطرح عام 2014 وسايره »حزب الله«، لـ«عدم 

الفلسطينية«. التجربة  تكرار 

مخاطر إضافية للنزوح...
ما بعد زيارة دمشق كما قبلها!

ر وتراجع للإقتصاد سيكون مضاعفاً مع النزوح )رمزي الحاج( أي توتُّ

راكيـــــل عتيّــــــق

محاولة دخول السوريين 
إلى لبنان عبر المعابر غير 
الشرعية لا تزال بالوتيرة 

نفسها



محـــــليـــــات 4
العــدد 1260 - السنــة الخــامــســة     الـسـبـت ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣

رؤساء لبنان وحروب العرب من 1948 إلى 2023 )2 من 2(

بــقــي  و1973،   1948 بــــن  ــا  ــامـ عـ  25 ــــدى  مـ عـــلـــى 
ــيـــات الــــحــــروب الــعــربــيــة  لــبــنــان فـــي مـــنـــأى عـــن تـــداعـ

ــرّك  ــحــ ــتــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. لـــــــم تــ
إسرائيل  مــع  الجنوب  جبهات 
ــم يــخــســر أرضــــــا. كــان  ـــه لـ

ّ
ولـــكـــن

الضامن  هو  اللبناني  الجيش 
الــقــرار السياسي  ــان  لــأمــن وكـ
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري وكـــان 
لــلــبــنــان مــوقــعــه داخــــل جــامــعــة 
ــن بــعــد  ــكــ الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة. ولــ
ــة  ــادلـ ــعـ المـ بـــــــدأت   1965 ــــام  ــعـ ــ الـ
العمليات  انـــطـــاق  مـــع  تــتــغــيّــر 

وتــأســيــس حــركــة  لــبــنــان  مـــن  المــســلــحــة  الفلسطينية 
القاهرة  اتفاق  المنظمات الأخــرى. كان  »فتح« وولادة 
انتهاء   بــن 

ً
فــاصــا الثاني 1969 حـــدّا  فــي 3 تشرين 

مرحلة الإستقرار وبداية مرحلة الإنهيار. منذ العام 
1973 صار لبنان جبهة المواجهة الوحيدة المفتوحة. 
على مــدى خمسين عاماً كــان عليه أن يتحمّل أعباء 
هذه الحروب، وأن يدفع ثمن  استراتيجية تحويله 
إلى ساحة صــراع، من منظمة التحرير الفلسطينية 
إلى محور الممانعة الذي يقوده حزب الله ويمتد من 

الضاحية الجنوبية إلى طهران.

الجيش وحده قاتل في فلسطين
إذا كــان الأمــن الــعــام لـــ«حــزب الــلــه« السيد حسن 
ــن مــــــرّة بـــاجـــتـــيـــاز الـــحـــدود  نـــصـــرالـــلـــه هــــــدّد أكـــثـــر مــ
والسيطرة  الجليل  إلــى  العسكرية  بقواته  والــدخــول 
عــلــى المــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الـــطـــريـــق إلــى 
ــل لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي عصر  ـــه يُــســجَّ

ّ
الـــقـــدس، فـــإن

ـــــه الـــوحـــيـــد الـــذي 
ّ
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الأولــــــى أن
استطاع في أيــار 1948 أن يخرق 
المالكية  الــحــدود ويقاتل في  هــذه 
داخــــــــل الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــذه  ــي هــ ــ ــر فــ ــســ ــة. وقـــــــد خــ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
المعركة عــدداً من الشهداء أبرزهم 
يَت  النقيب محمد زغيب الذي سُمِّ
على اسمه ثكنة الجيش اللبناني 
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــكـ ــ فـــــــي صـــــــيـــــــدا. لـــــــم يـ
ــانـــي وحــــــــده الــــــــذي يـــقـــاتـــل  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
 
ّ
ــان يــــقــــود. صـــحـــيـــح أن ــ ـــه كــ

ّ
ولـــكـــن

متطوعين شاركوا في الحرب كأفراد أو كمجموعات 

الجيش،  دور   
َّ
يتخط لــم  دورهـــم   

ّ
ولــكــن منظمة،  غير 

وانتهى بانتهاء المعركة خلال أيام.  على رغم قدراته 
 عديده لم يكن يتجاوز ستة آلاف 

ّ
المحدودة حيث أن

جندي، وعلى رغم تجهيزه البسيط بعد عامين فقط 
ــلــــواء فـــــؤاد شــهــاب  ــم الــ

ّ
عــلــى تــســل

زمـــام الــقــيــادة بعد انــســحــاب آخر 
 
َ
ـــه لــم يــتــوان

ّ
جــنــدي فرنسي، إلا أن

ــال مــــــن ضــــمــــن وحــــــدة  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ عــــــن الـ
الــســاحــات الــعــســكــريــة والمــواجــهــة 
الــشــامــلــة الـــتـــي ســادتــهــا فــوضــى 
في التخطيط انتهت إلى خسارة 
قيام  عربية شاملة، وإلــى تثبيت 
دولــة إســرائــيــل بــحــدودهــا الأولــى 
ــزاز أكـــثـــر مـــن نـــظـــام عــربــي.  ــتــ واهــ
كــان هناك جيش واحــد وقــائــد واحــد ورئــيــس واحــد 
ودولــة بقرار واحــد. ولكن مثل هــذا الأمــر كــان مدعاة 
متخاذلة  ــهــا 

ّ
بــأن واتــهــامــهــا  الـــدولـــة  بــهــذه  للتشكيك 

ــهــا متواطئة ولا تريد 
ّ
ومـــتـــردّدة، وأكــثــر مــن ذلــك بــأن

الـــقـــتـــال. مـــن الأســـــاس كــانــت هــنــاك نــظــرة تخوينية 
جيشه  وقــائــد  جمهوريته  ورئــيــس  اللبناني  للكيان 
ه وليد الإستعمار. كان لبنان 

ّ
أن المارونيين، باعتبار 

ه جسم غريب لا يشبه 
ّ
ر إليه وكأن

َ
بتلك الصورة يُنظ

مَن حوله من الدول العربية الحديثة الــولادة. ولذلك 
بدأ السعي لتحطيم هذه الصورة وتحويل لبنان من 
دولة متخاذلة، أو دولة مساندة، إلى دولة مواجهة، 
 لبنان وقــع مــع مصر وســوريــا والأردن 

ّ
على رغــم أن

 لــبــنــان بــدا 
ّ
اتــفــاقــيــات هــدنــة تــبــاعــا عـــام 1949، إلا أن

تــكــون تلك نهاية حــروبــه مع  ــه اخــتــار أن 
ّ
بــأن هماً 

ّ
مت

العدو الإسرائيلي.

تخوين شمعون
ما صحّ مع فؤاد شهاب وبشارة الخوري انطبق 
أيـــضـــا عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون وفـــــــــؤاد شـــهـــاب 
الـــذي كــان لا يـــزال قــائــداً للجيش. 
عندما   1956 الــثــانــي  تشرين  فــي 
تـــعـــرّضـــت مـــصـــر بـــقـــيـــادة جــمــال 
عبد الناصر للإعتداء الثلاثي من 
لم  وبريطانيا،  وفرنسا  إسرائيل 
تشترك أي دولة عربية أخرى في 
الــقــتــال الــــذي بــقــي مــحــصــوراً في 
جبهة سيناء المصرية. ولكن كان 
شمعون  كميل  الرئيس  لأن  أكثر  لبنان  مــن  مطلوباً 

ويراعي  الناصر  عبد  ه ضد سياسة 
ّ
بأن هما 

ّ
مت كــان 

الــشــرق الأوســــط، على رغم  السياسة الأمــيــركــيــة فــي 
أنقذ نظام عبد  الــذي  الــقــرار الأميركي وقتها هو  أن 
الناصر، وأوقــف العدوان الثلاثي، وأعــاد سيناء إلى 

ـــرض  ــيــــادة المــــصــــريــــة، وفـ الــــســ
انــســحــاب الـــقـــوات الــفــرنــســيــة 
والــبــريــطــانــيــة والإســرائــيــلــيــة 
الــرئــيــس   

ّ
أن مـــنـــهـــا. صــحــيــح 

ــارع إلــــى الـــدعـــوة  ــ شــمــعــون سـ
لــعــقــد قــمــة عــربــيــة فـــي لــبــنــان 
للتضامن مع مصر، وصحيح 
 الــقــمــة انـــعـــقـــدت، ولــكــن تم 

ّ
أن

ه لم يقبل 
ّ
تخوين شمعون لأن

بــقــطــع الـــعـــاقـــات مـــع فــرنــســا 
وبريطانيا وبدأت عملية إسقاط عهده بالقوة.

دبابات نحو الجولان
الحربية  البيانات  كانت  عندما   1967 في حزيران 
تتوالى متحدّثة عن انتصارات عسكرية على الجبهتين 
اللبناني ينتشر على  الجيش  المصرية والسورية، كان 
ذكر اليوم على طول 

ُ
الحدود الجنوبية. كل المواقع التي ت

العماد  بقيادة  الجيش  فيها  يتمركز  كان  الحدود  هذه 
 رئــاســة الــرئــيــس شـــارل حلو. 

ّ
إمــيــل الــبــســتــانــي فــي ظـــل

طـــوال عــهــد الــرئــيــس شــهــاب، وفـــي عــهــد الــرئــيــس حلو، 
كانت العلاقة ممتازة مع الرئيس المصري عبد الناصر، 
ــــان هـــنـــاك تــنــســيــق عــمــانــي عــلــى مــســتــوى الــجــيــش  وكـ
بمهمة  مكلفون  ضباط  فيه  كــان  الــذي  الثاني  والمكتب 
الرئيس  ومــع  المصرية  المخابرات  ضباط  مع  التواصل 
العسكرية  المــراكــز  تلك  أحــد  الناصر شخصياً. في  عبد 
المــواجــهــة لمــســتــعــمــرة المــطــلــة، والــتــي يــمــكــن مــنــهــا رؤيــة 
الحدود السورية الإسرائيلية حتى مرتفعات الجولان، 
ملازم  بقيادة  اللبناني  الجيش  من  قــوة  تتمركز  كانت 

فـــي تلك  لــبــنــان  لـــم يــشــتــرك  أول.  
الجبهات  على  دارت  التي  الــحــرب 
ــة  ــ ــيـ ــ الــــســــوريــــة والمــــصــــريــــة والأردنـ
واختارت إسرائيل توقيتها. كانت 
بالمناظير  تــراقــب  الــجــيــش  وحــــدة 
ــلـــي  ــيـ ــات الـــجـــيـــش الإســـرائـ ــرّكــ تــــحــ
والـــجـــيـــش الــــســــوري الـــــذي كــــان لا 
الــجــولان. عندما  يـــزال ينتشر فــي 
كانت تصل إليها أخبار الإنتصار 
ــابـــط لــلــعــســكــريــن مــعــه  قـــــال الـــضـ

 المطلة؟«. 
ّ

»لماذا لا نشارك في هذا النصر ونتقدم ونحتل
ــال لــــه أحـــد  ــ ــان مــنــاقــضــا لـــلـــبـــيـــانـــات. قـ ــ ــكـــن الــــواقــــع كـ ولـ
الــجــنــود »يـــا ســيــدنــا، الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة هــي التي 
ت إسرائيل 

ّ
تتقدّم باتجاه الجولان«.  في النتيجة احتل

الجولان وسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ورسمت 
ل منطق 

ّ
خارطة حدودها الثانية. كان عبد الناصر يمث

بمحو  ويــهــدّد  التحرير  ويــرســم طريق  الممانعة  محور 
إســرائــيــل مــن الــوجــود ويــطــلــب ســحــب الــقــوات الــدولــيــة 
 
ّ
من الحدود. ولكن النتيجة جــاءت صادمة. صحيح أن

لــبــنــان لــم يــشــتــرك فــي الــقــتــال ولــكــنــه لــم يخسر الأرض. 
ــه لو 

ّ
أن ولكن كــل ذلــك كــان كافياً لاتهامه بالتخاذل مــع 

اشــتــرك فــي الــحــرب مــا كــانــت النتيجة ستتغيّر وربّــمــا 
كان خسر أيضاً أرضه.

حرب 1973 وتفكيك الجيش والدولة
لم يشترك لبنان أيضاً في حرب تشرين 1973 التي 
كان توقيتها بالإتفاق بين مصر وسوريا. كان سليمان 

فرنجية الجدّ رئيساً للجمهورية والعماد اسكندر غانم 
قائداً للجيش. اكتفى لبنان بتلبية طلب رئيس النظام 
اللوجستية  المــســاعــدات  بتقديم  الأســد  الــســوري حافظ 
والطبية والمــحــروقــات. ولــكــن قبل انــدلاعــهــا كــان لبنان 
وكانت  التفتيت  مرحلة  يدخل  بــدأ 
بــن سيطرة  انتقالية  مــرحــلــة  تــلــك 
الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي عـــلـــى الـــحـــدود 

وخروجه النهائي من المعادلة. 
الــقــاهــرة فـــي 3 تشرين  اتـــفـــاق 
ومعركة  البداية  كــان   1969 الثاني 
الــفــلــســطــيــنــيــن  ـــع  ــ مـ  1973 أيـــــــــار 
ــر إلــــى تــحــويــل لــبــنــان  ـ

ّ
كــانــت المـــؤش

العملية  هـــذه  اكتملت  ســاحــة.  إلـــى 
ــع فــــــرط الـــجـــيـــش خــــــال الـــحـــرب  ــ مـ
كل  الــحــدود.  على  الفلسطينية  المنظمات  ومــع سيطرة 
ذلـــك أدى إلـــى هــدنــة أو ســـام عــلــى الــجــبــهــات المــصــريــة 
اللبنانية  الــجــبــهــة  بــقــاء  والـــســـوريـــة والأردنــــيــــة، وإلــــى 
مــفــتــوحــة، وإلــــى الإجــتــيــاح الإســرائــيــلــي الأول فــي آذار 
1978 على عهد الرئيس الياس سركيس، ثم الإجتياح 
الثاني في حزيران 1982. قبل ذلك لم يحصل أي اجتياز 
إسرائيلي للحدود مع لبنان باستثناء العمليات التي 
ذتها وحدات إسرائيلية داخل لبنان رداً على عمليات 

ّ
نف

فلسطينية انطلقت منه. 

تكرار الخطأ والخطر
منذ العام 2000 أعاد »حزب الله« بناء استراتيجية 
المـــواجـــهـــة بـــغـــيـــاب قــــــرار الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة والــجــيــش 
الــلــبــنــانــي. حـــرب تــمــوز 2006 كــانــت ضــمــن هـــذا الإطـــار 
 
ّ
ل فــي الــوضــع كــثــيــراً. صحيح أن والـــقـــرار 1701 لــم يــبــدِّ

الجيش اللبناني انتشر في الجنوب إلى جانب القوات 
زة ولكن قرار السلطة الشرعية بقي غائباً. 

ّ
الدولية المعز

أن  الأول،  منذ 7 تشرين  كما يحصل  الــلــه«،  »حـــزب  أراد 
ــع الــجــيــش  تـــكـــون هـــــذه الــســلــطــة مــ
وأهــدافــه  استراتيجيته  خــدمــة  فــي 
وأراد تحويل الجيش إلى قوة دعم 
ومــســانــدة لــه، أو إلــى صليب أحمر 
والقتلى  الــجــرحــى  نقل  على  يعمل 
ــة، مــــن دون أن  ــركــ ــعــ المــ مــــن ســــاحــــة 
يكون له دور في القتال ومن دون أن 

يخرج من ساحة الحرب. 
مـــــرّة جـــديـــدة يـــتـــعـــرّض لــبــنــان 
جديد  إسرائيلي  اجتياح  لاحتمال 
ــق  فـــي حــــرب مــفــتــوحــة مـــع الـــحـــزب الـــــذي يـــريـــد أن يــطــبِّ
استراتيجية وحـــدة الــســاحــات. ومـــرة جــديــدة يظهر أن 
الجيش سيجد نفسه منخرطاً في المعركة التي لم يقرّرها 
رْها. يحصل كل ذلك بينما الجيش يواجه أزمة 

َ
ولم يخت

على صعيد القيادة مع اقتراب موعد إحالة قائده العماد 
جـــوزاف عــون إلــى التقاعد فــي 10 كــانــون الثاني المقبل، 
بحيث يمكن أن يصير لبنان من دون رئيس للجمهورية 
لبنان  ومــن دون قائد للجيش، والموقعان حميا حــدود 
من كل اجتياح عندما كانت الــدولــة سيّدة قــرارهــا، ولو 
بالحدّ الــذي يتيح لها اتخاذ قــرار الحرب والسلم، تبعاً 
ولقدرات  القوى  ولــتــوازن  الوطنية  المصلحة  لمقتضيات 
 سلاح الدبلوماسية كان أمضى من السلاح 

ّ
الجيش.  لعل

 حــمــايــة لــبــنــان كـــانـــت نــتــيــجــة نــظــامــه 
ّ

الــعــســكــري ولـــعـــل
أيّ قــوة عسكرية ســواء أكانت  السياسي وليس نتيجة 
الذي  الله«  الممانعة و«حــزب  أم تابعة لمحور  فلسطينية 
أمـــام تنظيمات كان  الــحــدود  الــيــوم مضطراً فتح  يعيد 

يلاحقها ويختلف معها.

من بشارة الخوري إلى سركيس: الجيش يحمي الحدود

إجتياح 1982معركة المالكيةحرب 1948

قمة بيروت العربية 1956

نجم الهاشم

منذ العام 1973 صار لبنان 
جبهة المواجهة الوحيدة 

المفتوحة وعلى مدى 
خمسين عاماً كان عليه أن 
يتحمّل أعباء هذه الحروب

قال الضابط »لماذا لا نتقدم 
ونحتلّ المطلة؟« فقال له 

أحد الجنود »يا سيدنا إن 
الدبابات الإسرائيلية هي 

التي تتقدّم باتجاه الجولان«

ل للجيش اللبناني أنّه  يُسجَّ
الوحيد الذي استطاع في أيار 
1948 أن يقاتل في المالكية 
داخل الأراضي الفلسطينية 

المحتلّة

يريد »حزب الله« أن تكون 
السلطة مع الجيش في 

خدمة استراتيجيته وأهدافه 
وتحويل الجيش إلى قوة 

دعم ومساندة له

قبل العام 1978 لم يحصل أن اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان. بعد العام 
1973 آخر الحروب العربية الإسرائيلية تغيّرت المعادلة. قبل هذا التاريخ 

كان الجيش وحده هو الذي يؤمّن حماية الحدود في ظلّ سيادة القرار 

اللبناني الذي كان يُمثّله رئيس الجمهورية. عندما سقطت سلطة 
الدولة وحلّت محلّها نظرية »طريق القدس تمرّ في جونيه« سقطت 

حرمة الحدود... ولا تزال.
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مـحـمـد علي مقلد

فلسطين ليست قضية دينية
يمكن أن تكون القدس، كرمز ديني للمسلمين 

 ومادة للتعبئة في مواجهة 
ً
وللمسيحيين، حافزا

الوحش الصهيوني، هذا كان دور الدين في 
الجزائر ضد الاستعمار. غير أن التعامل مع 
قضية فلسطين كقضية دينية مضر بالدين 

وبالقضية. 
المخالف للطبيعة في قيام دولة إسرائيل 

ليس الاستيطان ولا اقتلاع شعب من أرضه وزرع 
شعب بديل. وجود أهل الذمة في بلدان الخلافة 

الإسلامية دليل على ذلك، وتحويل الآستانة 
إلى قسطنطينية وهذه إلى اسطنبول دليل آخر. 

ففي هذه المنطقة بالذات تعاقبت وتعايشت 
وتساكنت حضارات حتى صار اللبناني 

 عن جينات 
ً
المعاصر ينقب في التاريخ بحثا

كنعانية وآرامية وسريانية وعربية.
كان يحصل ذلك في حضارات سابقة على 

 
ً
الرأسمالية. الحضارة الجديدة صنعت أوطانا
. الوطن بالتعريف، شعب 

ً
ورسمت لها حدودا

وأرض وسيادة. والسيادة بالتعريف هي 
 
ّ
سيادة القانون الوضعي. هذا طبيعي لأن

لحضارة المصنع عقلها العلمي مثلما كان 
لحضارة الأرض عقلها الغيبي ولحضارة 

القبائل والعشائر عقلها الأسطوري. هذا يعني 
أن الرأسمالية طوت صفحة التبشير الديني 

وأحلت محل الدولة التيوقراطية دولة القانون 
والمؤسسات.

من هذه الزاوية يعتبر قيام دولة إسرائيل 
 لطبيعة العصر، 

ً
على أساس ديني مخالفا

وعودة بالتاريخ إلى الوراء، وبالمعنى ذاته 
يتعارض توظيف الدين الإسلامي أو المسيحي 

لمحاربة الدولة اليهودية مع آليات التفكير بعقل 
الحضارة التي نحيا في ربوعها، والتي لم تلغ 

الحوافز الإيمانية ولا القيم الدينية بل جعلت، في 
السياسة، ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

اعتمدت الرأسمالية منظومة جديدة من القيم، 
الدين السياسي فيها يتمثل بالتعايش بين 

المختلفين والاعتراف بالآخر واحترام التنوع 
والتعدد؛ بواسطة العلم يرسم المرء خارطة 

طريق للمستقبل، فيما سياسة الأديان السابقة 
تشتق من الإيمان حماسة وتبني عليها ثقة 
بالحتميات السماوية. أما الدين الاقتصادي 

والأخلاقي والاجتماعي في الرأسمالية فشأن 
آخر. 

واجهة العنصرية الصهيونية من موقع ديني 
تجعل طرفي المواجهة متماثلين في انتمائهما 

 إلى أصوليات غابرة وإلى تعصب يتحول 
ً
معا

بموجبه كل آخر إلى عدو، ويختلط الحابل 
بالنابل، وتنحدر لغة المواجهة نحو مصطلحات 

طائفية ومذهبية تضيع في طياتها الحقيقة. 
هذا ما تنذر بوجوده مجريات السجال اليومي 

الإسلامي المسيحي والشيعي السني على 
الساحة اللبنانية.

القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز 
لا قضية دينية. إقامة الكيان الصهيوني توج 
مرحلة من صراع الأوروبيين مع اليهود منذ 

طردهم مع العرب من الأندلس، ولم تنته بمحرقة 
هتلر. وسرعان ما تحولت الدولة الصهيونية 

إلى حاجة للنظام الرأسمالي العالمي، يهب 
لمساعدتها حين يتعرض كيانها للاهتزاز. هذا 
يفسر دعم الأنظمة لإسرائيل وتضامن الشعوب 

مع القضية الفلسطينية.
انتقال إدارة الصراع مع إسرائيل من قوى 

علمانية كمنظمة التحرير الفلسطينية وجبهة 
المقاومة الوطنية اللبنانية إلى قوى دينية 

 
ً
كحماس وحزب الله نزع عن المقاومة وهجا

ورثته من مقاومات الاحتلال النازي في أوروبا 
والأميركي في فيتنام والفرنسي في الجزائر، 
وحرمها من اعتراف العالم بشرعية نضالها، 

وأضفى عليها طابع التعصب ونعتها بالإرهاب، 
ولا سيما بعد ظهور الدولة الإسلامية في العراق 
والشام »داعش« كنموذج لما يمكن أن تكون عليه 

الدول المحكومة بالأصوليات الدينية. 
»حزب الله« يقرأ في كتاب »عصر الظهور« 

ويستشرف لا تحرير القدس وحدها ولا فلسطين 
فحسب، بل تحرير البشرية كلها من الشر والظلم 

بقيادة المهدي المنتظر. لا نعرف إسم  الكتاب 
الذي يقرأ فيه الحوثيون والعلويون ولا نعلم ما 

إذا كان لحماس مهدي يخص أهل السنة، وما 
إذا كانت الأصوليات كلها، بما فيها داعش، تقرأ 

بعين واحدة وفي كتاب واحد  القوانين المكتوبة 
في لوح السماء.

ــالــــي فـــي مــنــطــقــة الــنــبــطــيــة على  تــهــافــت الأهــ
شراء السلع الغذائية الضرورية تحسّباً للمرحلة 
الأصعب المتوقعة. لم يترك »يوسف« علبة سردين 
العدس  إلــى كمية من  إلا اشتراها، إضافة  وتونا 
والأرز، يريد تجهيز مونته للأيام الصعبة. ورغم 
قلقه مــن حــرب متوقعة، يــشــدّد على صــمــوده في 
ــتـــي تـــعـــرّضـــت لــقــصــف  بـــلـــدتـــه يــحــمــر الــشــقــيــف الـ

صاروخي على أطرافها.
أمّــهــا وشقيقاتها  برفقة  »إبــتــســام«  وقــصــدت 
ــي الــنــبــطــيــة لـــشـــراء  ــتـــســـوق الــــغــــذائــــي فــ ــز الـ ــراكــ مــ
الـــضـــروريـــات وحــاجــيــاتــهــم المــنــزلــيــة مـــن حــبــوب 
 
ّ
ــقـــول إن ـــبـــات ومـــــــواد تــنــظــيــف وغـــيـــرهـــا. تـ

ّ
ومـــعـــل

ــنــا نــمــر في 
ّ
»ظــــروف الــحــرب صــعــبــة، خــصــوصــا أن

أوقات عصيبة، ونعيش حرباً اقتصادية خنقتنا، 
سرق«.

ُ
ت ت

َ
رسِل

ُ
ومساعدات الدولة غائبة، وإذا أ

ــت تـــعـــايـــن قـــلـــق الـــنـــاس  ــ ــاركـ ــ ــر مـ ــوبــ ــي الــــســ ــ فـ
ــوا عــلــى عــجــل لـــشـــراء مـــا تــيــسّــر لهم  وخــوفــهــم، أتــ
والذهاب الى منازلهم خشية وقوع الحرب في أي 
لحظة. تسمع أحاديثهم عن جدوى الحرب، وعن 
الخوف والنزوح. في إحدى زوايا السوبر ماركت 
وقــفــت يُــســرى تنتقي بــعــض الـــضـــروريـــات، تبدو 
ــم كـــل ظــروفــنــا  قــلــقــة، قـــالـــت: »نــضــطــر لــلــتــمــوّن، رغـ
نجد  لن  الحرب  تقع  فحين  الصعبة،  الاقتصادية 
من يسأل عنا، سنتحمل كل تبعات الأيام المقبلة، 
ــزاب ســتــلــتــفــت إلــيــنــا«.  ــ ــة جـــاهـــزة، ولا أحــ ــ فـــا دولـ
الــفــقــراء فقط،  »الــحــرب يــدفــع ثمنها   

ّ
وأضــافــت أن

أو منازل في  فقد حجزوا شاليهات  الأغنياء  أمّــا 
المناطق الآمنة، لذا لن نترك بلدتنا، سنصمد«.

لافتة،  تسوق  حركة  المتاجر  تشهد  أيــام  منذ 
»الـــحـــركـــة غــيــر   

ّ
ــال إن ــ قـ الـــعـــامـــلـــن  ــد  ــ  أحـ

ّ
حـــتـــى أن

مــســبــوقــة، ونـــاتـــجـــة مـــن حـــالـــة الـــخـــوف والـــقـــلـــق«، 
 
ّ
ـــه »لــم يتم التلاعب بــالأســعــار، لأن

ّ
مــشــدّداً على أن

ظروف الحرب المرفقة بحرب اقتصادية لا تسمح 
ــنـــاس بــخــلــيّــة  بــمــزيــد مـــن الإســـتـــغـــال«. لا يــثــق الـ
»مفلسة«،  الــدولــة   

ّ
أن مــن  إنــطــاقــا  الحالية  الأزمـــة 

فكيف ستدعم الناس، فيما الجمعيات الأهلية لا 
دعم بالشكل المطلوب.

ُ
ت

ــه مــن الــضــروري  ـ
ّ
رأى الــنــائــب نــاصــر جــابــر أن

تــشــكــيــل لــجــنــة طـــــوارئ مــحــلــيّــة قــوامــهــا المجتمع 
ــتــــحــــرك بـــســـرعـــة،  ــتــــرض أن يــ ــفــ ــلــــي الـــــــــذي يــ المــــحــ
 »الـــنـــاس تـــدعـــم الـــنـــاس، 

ّ
وســيــحــظــى بـــالـــدعـــم، لأن

 الدولة لا يركن إليها«. 
ّ
ورهاننا على هذا الأمر، لأن

عــلــى مــا يــبــدو أن لا مــفــرّ مــن الــحــرب بــعــدمــا تــرك 
السيّد حسن نصرالله  الله«  لـــ«حــزب  العام  الأمــن 
كــل الإحــتــمــالات مفتوحة، مــا دفــع بعض الأهالي 

للسفر خارج البلاد خشية إقفال المطار.

»الإحتمالات المفتوحة« دفعت الناس إلى »التموّن«

التهافت على المحالّ لشراء الضروريات

النبطيـــة - رمــــال جونـــــي

بـــــعـــــد صـــــمـــــت طــــــــويــــــــل، خـــــرج 
ـــ«حـــزب الـــلـــه« حسن  الأمــــن الـــعـــام لـ
نصرالله بخطابٍ تناول فيه رؤيته 
للتطوّرات منذ بدء عملية »طوفان 
الأقـــصـــى« حــتــى الـــســـاعـــة، فــتــوسّــع 
في تقديم كلمته معطياً التوصيف 
ــداث المــســاحــة الــكــبــرى  ــ وســــرد الأحــ
 ما 

ّ
مــن كــلــمــتــه حــن تــحــدّث عــن كـــل

هو معلوم ومتاح للرأي العام إلى 
 الــجــزء الأكــبــر مــن الكلمة 

ّ
درجـــة أن

سبق له أن تسرّب عبر شخصيات 
ــل إعــــــــام »الـــــــحـــــــزب«، ولـــم  ــ ــائــ ــ ووســ
يــحــمــل أيّ جــديــد وهــــذا مـــا أحـــدث 
ــاط  ــ شـــيـــئـــا مــــن الإحـــــبـــــاط فــــي أوســ
مــــؤيّــــدي »حــــمــــاس« مـــنـــذ الـــدقـــائـــق 
انعكس  مــا  للكلمة ســرعــان  الأولـــى 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  عبر 

بشكل كثيف.
ــــــه 

ّ
ــعـــــض أن ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ربّــــــمــــــا اعـ

ــن الــطــبــيــعــي أن يــســتــعــرض  ــان مـ كــ
نــــصــــرالــــلــــه مــــــا جــــــــرى مــــــن وجـــهـــة 
ــــي عـــرض   المـــبـــالـــغـــة فـ

ّ
ــن ــكــ ــــره، لــ ــــظـ نـ

الــحــال وتــبــريــر مــحــدوديــة النصرة 
ــزة وخـــلـــوّ الــخــطــاب  لــــ«حـــمـــاس« وغــ
مـــن وضـــــوح فـــي الــــرؤيــــة، وتـــبـــرّؤه 
ــمـــاس« بـــدعـــوى اســتــقــالــيــة  مـــن »حـ
الـــقـــرار لــديــهــا وتــأكــيــده عـــدم علمه 
ــاقــــي أجــــــزاء  بـــالـــعـــمـــلـــيـــة، جـــعـــلـــت بــ
ــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــعــ ــاضــ الــــخــــطــــاب خــ
ــاد خـــاصـــة فــي  ــقــ ــتــ الـــتـــشـــريـــح والانــ
ــر مــنــذ بــدء 

ّ
الــجــوّ الــســنــيّ الـــذي تــأث

عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى« وانــتــقــل 
إلـــى تــقــبّــل المــوقــف مــن »حـــزب الــلــه« 
 الأولــويــة هــي لغزة 

ّ
عــلــى قــاعــدة أن

الآن والــوقــت لــيــس وقـــت الــنــزاعــات 
المذهبية أو السياسية.

 الـــتـــفـــاف هـــــذه الــشــريــحــة 
ّ
لـــكـــن

 كــلــمــة الأمـــن 
ّ
حــولــه لـــم يــكــتــمــل لأن

ــاق  ــ ــيـ ــ الـــــــــعـــــــــام جــــــــــــــاءت خــــــــــــــارج سـ
ــوّة  ــانـــت مـــرجـ ــتـــي كـ ــارات الـ ــظــ ــتــ الانــ
ــلــه لـــردع الــعــدوان 

ّ
مــن احــتــمــال تــدخ

الإسرائيلي على غزة، وواقع الحال 
 نــصــرالــلــه أكّـــد قــواعــد الاشــتــبــاك 

ّ
أن

ورهَـــــــن المـــواجـــهـــة بـــمـــوقـــف الـــعـــدوّ 

الإســـرائـــيـــلـــي فـــارتـــدّ الـــجـــزء الأكــبــر 
ومواقعهم  مواقفهم  إلى  من هؤلاء 
قه 

ّ
حق ما  »الحزب«  السابقة وخسر 

مـــن تــحــســن لــلــصــورة فـــي الــوســط 
ي.

ّ
السن

 الأكــثــر إثــــارة لــاســتــغــراب 
ّ
لــكــن

في مجمل خطاب نصرالله تجاهله 
ــرب لــــ«الـــجـــمـــاعـــة  ــغــ ــتــ ــســ الـــــتـــــام والمــ
الواضحة  ومشاركتها  الإسلامية« 
ــمـــال المـــقـــاومـــة فـــي الــجــنــوب  فـــي أعـ
ــن أمــيــنــهــا  ــلــ ــزة كـــمـــا أعــ ــغــ ــرة لــ نــــصــ
الــعــام الــشــيــخ محمد طــقــوش، وقــد 
ـــفـــت أوســــــاط إســـامـــيـــة قــريــبــة 

ّ
تـــوق

مــن الــجــمــاعــة عــنــد تــعــمّــد نصرالله 
ذكـــر ســرايــا المــقــاومــة وإقــرانــهــا بــه، 
ــم تــــواضــــع حـــضـــورهـــا، وكـــذلـــك  ــ رغـ
ذكــــــــر حـــــركـــــة »حـــــــمـــــــاس« وســـــرايـــــا 
الـــقـــدس الــتــابــعــة لــحــركــة »الــجــهــاد 
الإســامــي«، مــن دون أن يــذكــر بأي 
ــــه تــنــاول 

ّ
ــارة الــجــمــاعــة، رغـــم أن ــ إشـ

فــي مــكــان آخـــر قضية اتــهــام إيـــران 
والإخـــــــوان المــســلــمــن بــالاســتــثــمــار 

في أحداث غزة.

هذا التجاهل لـ«الجماعة« ليس 
الأول، بل هو شبه دائــم رغــم علمه 
في  لـ«الجماعة«  الفاعلة  بالمشاركة 
مواجهة العدوان الإسرائيلي خلال 
»عناقيد الغضب« وفي حرب تموز 
وعلى  الــعــرقــوب  مناطق  فــي   2006
الجنوبية  السنية  الــبــلــدات  امــتــداد 
امـــتـــداداً إلـــى صـــيـــدا، وربـــمـــا يــعــود 
هذا الموقف إلى امتعاض »الحزب« 
ــر وتــفــعــيــل  ــاشـ ــبـ ــا المـ مــــن حـــضـــورهـ
مؤسساتها التربوية والاجتماعية 
فـــي مــواجــهــة اخـــتـــراقـــات »الـــحـــزب« 
بــــ«ســـرايـــا المـــقـــاومـــة« وخــشــيــتــه من 
يتجاوز  ي 

ّ
سن استنهاض  حصول 

مــــــا يــــــريــــــده عــــلــــى الـــــــحـــــــدود وفــــي 
الداخل، سياسياً وميدانياً.

 »حــزب الــلــه« لا 
ّ
مــن الــواضــح أن

يــســتــســيــغ الــشــراكــة مـــع »الــجــمــاعــة 
فــي فضل  التي سبقته  الإســامــيــة« 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي  ــتــ ــ ــة الاحــ ــاومــ ــقــ مــ
ولا يــريــد أن يــعــتــرف بــمــشــاركــتــهــا 
ربـــمـــا قــطــعــا لــلــطــريــق عــلــى تــطــوّر 
هـــذه المــشــاركــة خـــال وبــعــد عملية 

»طـــوفـــان الأقـــصـــى« لــجــهــة الــتــحــوّل 
ـــع بــالــشــرعــيــة 

ّ
إلـــــى مـــقـــاومـــة تـــتـــمـــت

ــة  ــركــ ــا فــــــي الــــحــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــــحـ الـــــتـــــامـــــة وبـ

ــا تــســتــنــد  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــة أن ــاصــ والــــتــــقــــريــــر خــ

إلــــى شــرعــيــة الانـــتـــمـــاء إلــــى الــبــيــئــة 
تدور  التي  والجغرافية  الإنسانية 
عليها ومن أجلها الجهود لتحرير 
ى من أراضٍ لبنانية محتلة، 

ّ
ما تبق

أعــــنــــي شـــبـــعـــا، وتــــــــال كـــفـــرشـــوبـــا 
والهبارية.

لـــيـــس واضــــحــــا مــــا هــــو مــوقــف 
ــار فــي  ــ ــــسـ ــــن هــــــذا المـ ــة« مـ ــاعــ ــمــ ــجــ »الــ
الــــعــــاقــــة مـــــع »حــــــــزب الـــــلـــــه« وهــــي 
مــع  الـــــتـــــواصـــــل   

ّ
أن ــبـــر  ــتـ ــعـ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ

ــــدود  ــــي حـ »الــــــحــــــزب« لا بــــــدّ مـــنـــه فـ
به 

ّ
الشراكة الوطنية ووفق ما تتطل

احـــتـــيـــاجـــات المـــــيـــــدان. ورغـــــــم عـــدم 
الانقطاع في التواصل بين قيادتي 
 
ّ
أن  

ّ
إل و«الـــــجـــــمـــــاعـــــة«،  ــزب«  ــ ــ ــحـ ــ ــ »الـ

ــبٍ مخفية 
َ
ــط

ُ
ــد وجـــود ق الــواقــع يــؤكِّ

يُــظــهــرهــا الــتــجــاهــل وعــــدم الــرغــبــة 
ــر لــدى  فـــي الاعـــتـــراف بـــوجـــود الآخــ

»الحزب«.

لماذا تجاهل نصرالله »الجماعة الإسلامية«؟

يتابعون الخطاب في الطريق الجديدة )فضل عيتاني(

أحمـــد الأيوبـــــي
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شهد لبنان منذ الإعلان عن كلمة الأمين 
العام لـ«حزب الله« حسن نصرالله أجواء 
عجائبية غرائبية. بمعزل عن الحرب في 

غزة، وبمعزل عن جولات فك الاشتباك في 
الشريط الحدودي المستحدث في الجنوب 

اللبناني، وبمعزل عن عملية الإشهار عن فتح 
هذا الشريط للفصائل الفلسطينية، تمّ العمل 
على سيناريو تكريس بسط الهيمنة الكاملة 

والشاملة والكاسحة لاحتلال محور الممانعة 
»المسار والمستقبل« من خلال خطاب.

 الجميع ساهم بإنجاح 
ّ
والمفارقة أن

السيناريو، ابتداءً من حكومة تصريف 
الأعمال التي واكبته باجتماعات مكثفة 

لوضع خطة طوارئ لحرب واسعة محتملة، 
وبحملة إعلامية لم تقتصر على الممانعين 

ت إليها وسائل إعلام كان ينبغي  وانما انجرَّ
أن تقارب ما يحصل من زوايا أكثر منطقية.

 
ً
فقد اعتمد واضعو السيناريو تمهيدا

 كالجريمة المتسلسلة، عبر 
ً
، تماما

ً
متسلسلا

إشارات وإيحاءات ومشاهد تشويقية تقود 
إلى نتائجها، وأحرزوا من خلال حملتهم 

الإعلانية هذه ما توخوا منها.
لذا أحدثت حصيلة ما قبل الخطاب 

موجة هستيريا تتخللها بعض التعليقات 
ها لم تخفِ الخوف والترقب 

ّ
والنكات، إلا أن

 
ً
والقلق المستجد على القلق الذي يفتك أصلا

بيوميات مواطنين لا غد لهم. بالتالي لم يعد 
بيت القصيد ما يرد في الخطاب، فما قبله 

 
ً
أدى وظيفته، وما سوف يليه سيكون مبنيا

على هذا النجاح المنقطع النظير. 
 هذا التكرار لرفض اللبنانيين 

ً
لم يعد مهما

الحرب وانتقادهم نصرالله أو توسلهم إياه، 
وبكل أسف، أن يجنبهم مرارة كأسها. فالحرب 

هنا، وبها ومن دونها ستتراكم الخسائر، 
وسيستمر جحيمهم المفتوح.

الأجواء الغرائبية والعجائبية التي تجلت 
في كل سلوكياتهم بانتظار الخطاب تؤكد 

أنهم مستسلمون، ولا رغبة لديهم بالانتفاض، 
سواء لتصويب إمساك الدولة ومؤسساتها 

الشرعية بقرار الحرب والسلم المقبوض عليه 
من رأس المحور، أو لجهة البقاء في أزمات 

متلاحقة فتاكة، وليس فقط في شغور لموقع 
 لـ«حزب الله« ومن خلفه 

ّ
رئاسة الجمهورية، لأن

إيران، مشاريع أخرى تتعلق بهذا المنصب، 
وبأسس الجمهورية اللبنانية كلها، ومن غير 

استعجال. 
أما الكلام الانشائي عن قانون ودستور، 

فهو يُستخدم فقط ليبرر ويسند كل هذا 
الاستقواء على الصامتين الخانعين الخائفين 
 من الجوع.

ً
والمسارعين لتكديس الخبز خوفا

بالتأكيد، نجح المحور الممانع بما خطط 
له، ألغى وجود الرأي العام، على الأقل في هذه 

المرحلة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة، ولكن أي معركة؟ وضد من؟ 

حبذا لو يسأل اللبنانيون أنفسهم مثل 
 
ً
 وبعيدا

ً
هذه الأسئلة. حبذا لو يتوقفون قليلا

عن رغيف الخبز وأقساط المدارس وفاتورة 
الاستشفاء، ويفكرون في ما ستؤول إليه 

أوضاعهم بعد الخطاب وبعد حرب غزة، مهما 
 نتائجها 

ّ
استمرت وكيفما ستنتهي... مع أن

، وهي لن تختلف عن نتائج 
ً
معروفة سلفا

حرب تموز 2006 وما حملته من انتصارات 
إلهية لا يزال »الحزب« يستثمر في مكتسباتها 

ويجيّرها لوليه الفقيه بمعزل عن خسائر 
لبنان الدولة والشعب. 

 ما يجري إهانة 
ّ
فما نحن فيه يؤكد أن

للبنانيين في فكرهم وكرامتهم. ما نحن 
فيه يفتقد إلى المنطق، الذي يرفض تردي 

الوضع الإنساني سواء في غزة أو قبلها 
في سوريا، أو أي بقعة من بقاع الأرض 

 
ً
لينتصر فريق بعينه على ركام البشر. وأيضا

يرفض استنسابية العدالة والإنسانية من 
محاور العالم كلها، والمتاجرة بموت أطفال، 

شارك في قتلهم أطراف الصراع بمعزل 
عن التصنيف، ويرفض استخدام الخطاب 

والتسليم بأن »المسار والمستقبل« بيد 
 الدولة بمؤسساتها 

ّ
رأس المحور... وبأن

ومسؤوليها وشعبها، عليها أن تكرس ما كان 
قبل الخطاب بمزيد من التلاشي والذوبان 

حتى لا تزعج أصحاب النفوذ، حتى يتوسعوا 
في جرائمهم ويحصنوا نفوذهم.

ما قبل الخطاب وما بعده

ســنـــاء الــجـــاك

ــنــــواب يــــوم الـــثـــاثـــاء  شـــــارك الــ
الفائت في جلسة اللجان النيابية 
المــشــتــركــة لمــنــاقــشــة الــحــكــومــة في 
الوطنية، وخرجوا  الطوارئ  خطة 
ــســمــن 

ُ
ــة لا ت ــطـ ــــهــــا خـ

ّ
ــاع أن ــبـ ــطـ ــانـ بـ

ــد لــــ«نـــداء  ولا تــغــنــي، وبــعــضــهــم أكـ
 الحكومة تريد أن تقول 

ّ
الوطن« أن

ــا مـــوجـــودة وأتــابــع  لــلــبــنــانــيــن »أنــ
الأوضـــــــــاع«، عــلــى قـــاعـــدة تــحــســن 
ــــي مـــرحـــلـــة تــصــريــف  ــا فـ شــــروطــــهــ
 أحــد 

ّ
الأعـــمـــال والــشــغــور، حــتــى أن

الخطة  وصــف  الشماليين  الــنــواب 
»تجليطة«.  بالقول 

عــام 2006 خــال عــدوان تموز 
على لبنان، تسابق أهالي الشمال 
ــــن مـــــن قــــرى  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــال الـ ــبــ ــقــ ــتــ لاســ
الضاحية،  ومــن  والبقاع  الجنوب 
وفــــتــــحــــوا بـــيـــوتـــهـــم ومــــدارســــهــــم 
 الــــعــــدوان أتــى 

ّ
ومـــراكـــزهـــم رغــــم أن

ــال الــرئــيــس  ــيـ ــتـ بـــعـــد عـــــام عـــلـــى اغـ
ــــري ومـــــــا تـــــــاه مــن  ــريـ ــ ــحـ ــ رفــــيــــق الـ

أجواء مشحونة في البلد.
أثـــبـــت أهـــالـــي الــشــمــال وعــكــار 
ـــعـــون عـــلـــى الـــخـــافـــات 

ّ
أنـــهـــم يـــتـــرف

تــــهــــديــــد  أي  أمــــــــــــام  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
 
ّ
مــصــيــري لــلــدولــة والـــشـــعـــب، ولأن
الــبــاد تــعــيــش حــالــيــا لــحــظــات من 
القلق والــتــخــوّف مــن تــوسّــع حرب 
بــعــض   

ّ
لـــبـــنـــان، ولأن لـــتـــطـــال  ــزة  ــ غـ

إرهاصات الحرب تدور في مناطق 
إلى  بالذاكرة  الناس  عــاد  جنوبية 
ــا حــصــل خــالــهــا.  حــقــبــة 2006 ومـ
ــون الأحـــــــــداث  ــقــ ــابــ ــســ ــــاص يــ ــخــ ــ أشــ
ويـــبـــدون اســـتـــعـــدادهـــم لاســتــقــبــال 
أي نـــــازح جـــنـــوبـــي، مـــع فـــــارق أنــه 
فـــي 2006 لـــم تــكــن لـــدى الــحــكــومــة 
للتعامل  أو  لــلــنــزوح  وقــتــهــا خــطــة 
ــــي حــن  فــ ــع أي حـــــــدث طـــــــــــارئ،  ــ مــ
ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ ــريــــف  تــــصــ ــة  ــومــ ــكــ حــ  

ّ
أن

للمستجد  طــــوارئ  خــطــة  وضــعــت 
إذا  وبـــــــالأخـــــــص  الأحــــــــــــــــداث،  مــــــن 
على  الإسرائيلية  الحرب  توسعت 
ــذه الــخــطــة  لـــبـــنـــان. فــهــل شــمــلــت هــ
مــنــاطــق الــشــمــال، ولا ســيــمــا عكار 

وطرابلس؟
بــعــض نـــواب الــشــمــال أشـــاروا 
ــر قــبــل أيـــــام، وقــبــيــل  ــ ــذا الأمـ إلــــى هــ
انــعــقــاد جــلــســة الــلــجــان المــشــتــركــة 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب، عــنــدمــا دعــوا 
الــحــكــومــة إلــى الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
مــــنــــاطــــق الـــــشـــــمـــــال، وهــــــــي تــضــع 
تداعيات  لاحــتــواء  الــطــوارئ  خطة 
أي عـــــدوان، مـــن خـــال تــأمــن دعــم 
ــز  ــ ــراكــ ــ ــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــ ــر لـ ــ ــبـ ــ أكـ
الـــصـــحـــيـــة والـــــوقـــــوف إلـــــى جــانــب 
بالشأن  تتعامل  الــتــي  المــؤســســات 
اليومي والحياتي للمواطن ودعم 

صمودها.
هذا الطرح يفرض نفسه لكون 
مــنــاطــق عــكــار وطـــرابـــلـــس والمــنــيــة 

والـــضـــنـــيـــة اســتــقــبــلــت الــكــثــيــر مــن 
كانت  وقتها   ،2006 عام  النازحين 
أوضــــــــاع الــــنــــاس والــــبــــلــــد أفـــضـــل، 
فــكــيــف يــتــمّ تــأمــن صــمــود الــنــاس 
من نازحين أو من يستقبلهم هذه 
الصعبة؟  الــظــروف   

ّ
فــي ظــل الفترة 

وهل تلحظ الخطة الحكومية هذه 
المسائل؟

يــــــــــــــوم الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء المـــــــاضـــــــي 
ــتــــركــــة فــي  نــــاقــــشــــت الــــلــــجــــان المــــشــ
ــة فــي  ــكــــومــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــــحــ
ــة الـــــــطـــــــوارئ الــــوطــــنــــيــــة، مــن  ــطــ خــ
ــل تــعــزيــز الـــجـــهـــوزيـــة لمــواجــهــة  أجــ
ــيـــات الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي.  تـــداعـ
الوطن«:  لـــ«نــداء  قــال  نائب شمالي 
ولا  »تجليطة«  الحكومية  »الخطة 
ــتـــب عــلــى  ــع عـ ــ ــثــــر مــــن رفــ تــــعــــدو أكــ

فهي  علينا.  بما  قمنا  إننا  مقولة 
ورؤوس  أفـــــكـــــار  مــــجــــرد  تــــــــزال  لا 
أقــــــام قـــيـــد الــــنــــقــــاش، وهـــــي خــطــة 
إيـــــواء أكـــثـــر مــنــهــا خــطــة جــهــوزيــة 
الثغر والتعامل مع الأزمــات  وســدّ 
أيـــنـــمـــا وجــــــــــدت«. وأضــــــــــاف: »هـــي 
بين  لتتنقل  إنــمــائــيــة  خــطــة  ليست 
ولا  مستلزماتها،  وتؤمّن  المناطق 
تعدو أكثر من فتح بعض المدارس 
ــال حــصــول  ــز لــــإيــــواء فـــي حــ ــراكـ مـ

نزوح إلى هذه المناطق«. 
 
ّ
وتـــشـــيـــر المــــعــــلــــومــــات إلــــــى أن
ــزال مــوضــوع  ــ تــمــويــل الــخــطــة لا يـ
نـــقـــاش، فــبــعــض أفـــكـــار الــحــكــومــة 
ــة  ــرّاقــ بـــحـــســـب نـــــــواب شـــمـــالـــيـــن بــ
ــارج، ولــكــنــهــا غــيــر قــابــلــة  ــخــ مـــن الــ

للتنفيذ وتمويل بنودها مفقود.

نواب شماليون: خطة الطوارئ »تجليطة«

من جلسة اللجان النيابية المشتركة

الشمــال ـ مـــايز عبيـــد

منطقتي صيدا  في  الــطــوارئ  تتدحرج خطتا 
وجزين نحو إقرارهما، بعد اجتماعات متواصلة 
ــــاد ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع  ــــحـ بــــن الـــبـــلـــديـــات والاتـ
ات الإسرائيلية  المدني، في مقاربة لتزايد الاعتداء
ــعـــدوان  ــع رقـــعـــة الـ ــوسّـ عــلــى الـــجـــنـــوب واحـــتـــمـــال تـ
ونزوح أهالي بلدات وقرى الجنوب نحو الداخل، 
وقـــد تــكــون صــيــدا وجـــزيـــن ومــحــيــطــهــمــا مــركــزيــن 

أساسيين لإيواء النازحين.
اليوم  صباح  جزين  بلدية  فــي  يعقد  وفيما 
النهائية على  التفاصيل  اجتماع موسّع لوضع 
خــطــة الــطــوارئ وتــوزيــع المــهــام فــي حــال حــدوث 
أيّ تطوّر، تمضي صيدا في إقرار خطة الطوارئ 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  تجربة  من  مستفيدة 
لبنان في العام 2006، حيث تحوّلت مركز إيواء 
البلدية  مع  بالتعاون  الأهلية  الجمعيات  وأدّت 
دوراً أســـاســـيـــا فـــي تــقــديــم الـــدعـــم والــــعــــون لــهــم 

آنذاك.
 
ّ
ــازم بــــديــــع »إن ــ ــ ــلـــديـــة حـ ــبـ وأوضــــــــح رئــــيــــس الـ
ــاق  ــ إعـــــــــداد خـــطـــة طـــــــــوارئ يـــســـيـــر عـــلـــى قــــــدم وسـ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــحـــافـــظ الـــجـــنـــوب مـــنـــصـــور ضــو 
والكشفية  الإسعافية  والفرق  الأهلية  والجمعيات 
والمستشفيات والمراكز الصحية، وأهميتها أنها لا 
تحاكي فقط كيفية مواجهة التحدّيات والتخفيف 
 الأزمــة 

ّ
مــن تــداعــيــاتــهــا، وإنــمــا مواجهتها فــي ظــل

الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الــتــي يــمــرّ فــيــهــا لــبــنــان«. 
وإذ نوّه »بالجهود التي تبذل من أجل الاستعداد 
تجاه  والتعاضد  وبالتكافل  بالمدينة،  يليق  بما 
يواجهنا كمجتمع مدني  والمحن وما  الصعوبات 
فــي ظــل الــتــهــديــدات المــعــاديــة بــاســتــهــداف لــبــنــان«، 
قـــال: »ســنــكــون عــلــى أهــبّــة الاســتــعــداد والتنسيق 
المــشــتــرك، وقــد ســبــق لــصــيــدا وأهــلــهــا وفاعلياتها 
ومــجــتــمــعــهــا المـــدنـــي أن واجــــهــــوا صــعــابــا كــثــيــرة 
ونــزوحــا للأهالي في مــرّات عــدّة، ولا سيّما خلال 
مجتمعين  وتمكّنوا  الإسرائيلي،  العدو  ات  اعتداء

ويداً واحدة من استيعابها واحتوائها«.
 خطة 

ّ
ــإن ــ ــن«، فـ ــداء الــــوطــ ــ ــــق مــعــلــومــات »نــ ووفـ

ــمّـــن الــــتــــأهّــــب والاســـــتـــــعـــــداد فــي  الــــــطــــــوارئ تـــتـــضـ
ــيـــل لــــجــــان الإحــــصــــاء  ــكـ ــــالات وتـــشـ ــجــ ــ مـــخـــتـــلـــف المــ
ــال، الـــتـــربـــويـــة، الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــبــيــئــيــة  ــبـ ــقـ ــتـ والاسـ
ــة، ولــجــنــة  ــيـ والــــدعــــم الــنــفــســي، الــصــحــيــة، الإعـــامـ
قوائم  وإعـــداد  الشعبي،  العمل  ولجنة  المتطوّعين 
ــواتــــف وعــــنــــاويــــن المـــشـــاركـــن  ــاء وأرقــــــــام هــ ــمـ ــأسـ بـ
 عــن الــتــجــار والمــســتــودعــات، وإعـــداد 

ً
فــيــهــا، فــضــا

ــة،  الصيدليات والأدويـ الإغــاثــة مثل  بــمــواد  قــوائــم 
ــواد الإســعــافــات الأولـــيـــة والــنــظــافــة والــتــمــويــن  ومــ
وســـواهـــا، وتــأمــن مــســتــلــزمــات 3 مــطــابــخ لتأمين 
وجـــبـــات ســاخــنــة وتـــأمـــن فـــرش وأغــطــيــة ووضـــع 
لائحة بالمدارس التي يمكن أن تشكّل مراكز إيواء 
ــة واقــعــهــا، وحــاجــاتــهــا وتــأمــن الــحــاجــات  ــ ودراسـ

المطلوبة بالتعاون مع إداراتها.
وقــــال رئــيــس تــجــمّــع المــؤســســات الأهــلــيــة في 
الــعــدوان  تــوسّــع  »إذا  مــاجــد حمتو:  منطقة صــيــدا 
فــإنــه يستهدف الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وهـــذا مــا دفــع 
الطوارئ  التجمّع للعمل مجدّداً على تفعيل خطة 
تحديد  أعــدنــا  السابقة.  الــتــجــارب  مــن  مستفيدين 
بها،  الــقــيــام  الــتــي يمكن  والمــهــام  المطلوبة  الــلــجــان 
وتــحــضــيــر المــؤســســات والــجــمــعــيــات المــعــنــيــة، كما 
شاركنا في الاجتماعات التي تعقد في المحافظة، 
الــلــجــان لوضع  عــامــا لتشكيل  اجــتــمــاعــا  ــمــنــا 

ّ
ونــظ

ــــا مــــع الــبــلــديــة 
ّ
ــريـــق لــعــمــلــهــا، وتــــعــــاون خــــارطــــة طـ

عمليات  غــرفــة  لتكون  قاعاتها  إحـــدى  لاســتــخــدام 
في حال حدوث  المعنية  الجمعيات  ولكل  للتجمّع 

نزوح إلى صيدا«.
وعـــن الــلــجــنــة الــصــحّــيــة، أوضــــح عــضــو أمــانــة 
 اللجنة »تعمل على تحديد 

ّ
السرّ حسن أبو زيد أن

ما نريد في أربعة أقسام، الأول المستشفيات التي 
المستوصفات  الثاني  والجرحى،  المصابين  تعالج 
ــة، والــــثــــالــــث  ــيــــطــ ــبــــســ الـــــتـــــي تــــعــــالــــج الـــــــحـــــــالات الــ

المــســتــوصــفــات الـــجـــوّالـــة، والـــرابـــع فـــرق الإســعــاف 
الــتــي تنقل الــجــرحــى والمــرضــى مــن مــراكــز الإيـــواء 

الى المستوصفات والمستشفيات«.
وفي جزين، من المقرّر أن يعقد اليوم اجتماع 
تــنــســيــقــي آخــــر بــعــد اجـــتـــمـــاع عــقــد مــنــذ أيـــــام فــي 
الــقــصــر الــبــلــدي، لمــنــاقــشــة وضـــع خــطــة عــمــل أولــيــة 
لمواجهة الأزمة الحالية، ومتابعة المهام على ضوء 
والبلدات،  القرى  على  عدوانها  إسرائيل  توسعة 
المهندس  بلديات جزين  اتحاد  يقول رئيس  حيث 
المعلومات  قاعدة  بجمع  »سنقوم  حرفوش:  خليل 
أن تكون مراكز  التي يمكن  الــواقــع، والمـــدارس  عــن 
الذين سنستعين بهم من  المتطوّعين  إيــواء، وعدد 
الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات المـــوجـــودة، وبــذلــك نعرف 
البشرية  الكتلة  حجم  ونحدد  المتوفرة  الإمكانات 
التي يمكن أن نستقبلها ونؤمّن لها احتياجاتها، 
ــاء الأديـــــرة، ومــديــري  وقـــد اطــلــعــنــا عــلــى آراء رؤســ
ــعـــام  الـ بـــــدأ  ــيـــة وخـــصـــوصـــا إذا  ــمـ الـــرسـ المـــــــــدارس 

الدراسي«.
ــاع الـــــــيـــــــوم، يـــــوضـــــح حــــرفــــوش  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وعــــــــن اجـ
»ســنــطــرح المــعــلــومــات الــتــي تــوصّــلــنــا إلــيــهــا حــول 
المطلوبة، كما  الموجودة، والاحتياجات  الإمكانات 
ع المسؤوليات، 

ّ
سنضع هيكلية لخلية الأزمة ونوز

ــة، كــمــا  ــ ــهـ ــ ونــــــحــــــدّد عـــــــدد المــــتــــطــــوّعــــن مـــــن كـــــل جـ
ســنــتــواصــل خـــال الأســـبـــوع المــقــبــل مــع المــنــظــمــات 

الدولية للتعاون من أجل تأمين الاحتياجات«.

خطّتا طوارئ في صيدا وجزين

من اجتماع »خطة الطوارئ« في صيدا

صيـــدا ـ محمـــد دهشــــة



كيف تتحدّد قيمة العملات الوطنية؟
البيع  العملة من خلال سعر  يتم تحديد قيمة 
والــشــراء شأنها فــي ذلــك شــأن أي سلعة أو خدمة 
أخـــرى، أي مــن خــال الــعــرض والــطــلــب حيث يتأثر 
الناس  يقبل  فعندما  المطلوبة؛  العملة  بكمية  هــذا 
يتم  قيمتها، وعــنــدمــا لا  تــــزداد  العملة  عــلــى شـــراء 

شراء العملة تنخفض قيمتها.
 لــعــل الــطــريــقــة الأكـــثـــر شــيــوعــا لــقــيــاس قيمة 
عملات  إلــى  للتحويل  قابليتها  قياس  هــي  العملة 
أخــرى، والمعروفة أيضاً باسم سعر الــصــرف.  منذ 
نهاية معيار الذهب في عام 1971، اعتمدت غالبية 
الصرف وهما  نظاميّ سعر  أحــد  العالمية  العملات 

سعر الصرف الثابت وسعر الصرف المتغيّر.

سعر الصرف الثابت
يُقصد بسعر الصرف الثابت هو عندما تربط 
دولة ما عملتها بعملة أساسية بحيث تتحرك كلا 
البلدان  تــكــون  مــا  وعـــادة  متماثل.  بشكل  العملتين 
ــي الــبــلــدان  الـــتـــي تــخــتــار ســعــر الـــصـــرف الـــثـــابـــت هـ
الــنــامــيــة الــســاعــيــة إلــــى اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة. وتعتبر 
ــي الــــــدولار  ـــر شـــيـــوعـــا هــ ــثـ ــيــــة الأكــ الـــعـــمـــلـــة الأســــاســ
مــاذاً  نــظــراً لأنــه مستقر نسبياً ويعتبر  الأمــيــركــي 

آمناً في الأزمات.

سعر الصرف المتغيّر
 يتضمن سعر الصرف المتغيّر السماح لسوق 

الـــصـــرف الأجـــنـــبـــي بــتــحــديــد قــيــمــة الــعــمــلــة فـــي ما 
يتعلق بــالــعــرض والــطــلــب عــلــى الــعــمــات الأخـــرى. 
الصرف  سعر  لنظام  الخاضعة  البلدان  تــواجــه  قــد 
المــتــغــيّــر تــقــلــبــا أعــلــى فـــي أســـعـــار الـــصـــرف ولكنها 
الاستقلالية  من  المزيد  ممارسة  من  أيضاً  تستفيد 
التجارية  وأنشطتها  الاقــتــصــاديــة  سياساتها  فــي 
 ما تستمر الحكومة 

ً
وتتمتع بسيولة أعلى. وعــادة

ــر لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســعــر  ــ ــتـــدخـــل مــــن حــــن لآخـ فــــي الـ
الصرف المتغيّر.

تاريخ قيمة العملة
 ظـــهـــرت الــعــمــلــة مــنــذ عــــدة مـــئـــات مـــن الــســنــن 
الوسيلة  باعتبارها  المقايضة  عملية  محل  لتحل 
الأســـاســـيـــة لــتــبــادل الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي الــعــالــم 
الـــحـــديـــث. فـــفـــي المـــقـــايـــضـــة، يـــتـــم اســـتـــبـــدال الــســلــع 
والخدمات مباشرة بسلع وخدمات أخرى، والعملة 
تستمد قيمتها الجوهرية من المعادن الثمينة التي 
صــنــعــت مــنــهــا. ومـــع ذلــــك، فـــإن عـــدم جــــدوى أمـــوال 
ــال الــتــمــثــيــلــي«  ــ ــى الـــتـــحـــول نــحــو »المــ الــســلــع أدى إلــ
وهو المال الذي يفتقر إلى القيمة الجوهرية ولكنه 

مدعوم بقدرته على التداول مقابل سلعة مادية.
الذهب واضحة خلال  معيار  أصبحت عيوب   
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. لـــم يـــتـــرك مــعــيــار الــذهــب 
مجالًا كبيراً لضبط المعروض من النقود لأن النقود 
الجديدة لا يمكن إصدارها إلا بإمدادات جديدة من 

الحرب،  الحكومي خــال  العجز  أعقاب  في  الــذهــب. 
التخلي عــن معيار  إلــى  الــبــلــدان  العديد مــن  اضطر 

الذهب الصارم لطباعة النقود البحرية.
بعد الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، تم 
التخلي عن الأموال التمثيلية رسمياً على مستوى 
العالم في عام 1971. كانت نهاية النقود التمثيلية 
إيذاناً بالشكل الحالي لعملتنا، أي النقود الورقية. 
لا تمتلك النقود الورقية قيمة جوهرية ولا تدعمها 
السلع. بــدلًا من ذلــك، يتم تحديد قيمتها من خلال 
الـــعـــرض والــطــلــب، مــدعــومــة بـــالـــجـــدارة الائــتــمــانــيــة 
للحكومة المــصــدرة. وهــي تخفف مــن حــدة الأزمــات 
مقارنة بالأموال التمثيلية لأن الحكومة قادرة على 

طباعة المزيد من العملات.

عوامل تحديد قيمة العملة
 يــتــأثــر الـــعـــرض والــطــلــب بــعــدة عـــوامـــل، حيث 
العملة  قيمة  يتم تحديد  الأســاســي؛  المستوى  على 
على  والأجنبي  المحلي  والطلب،  العرض  من خــال 
حــد ســــواء. تــــؤدي زيــــادة الــطــلــب إلـــى ارتـــفـــاع قيمة 
العملة، في حين تؤدي زيادة العرض إلى انخفاض 
قيمة العملة، وقــد تــؤثــر الــعــديــد مــن الــعــوامــل على 

قيمة العملة.

معدلات الفائدة
التي تقدم أسعار فائدة  البلدان   تميل عملات 

أعلى إلى الزيادة في القيمة، مع تساوي كل العوامل 
الأخرى. ويُعزى السبب في ذلك إلى أن المستثمرين 
ذوي الدخل الثابت ينجذبون لمعدلات فائدة أعلى، 

مما يزيد من الطلب على العملة وقيمتها.

التضخم
ــقـــوة  ــى تــــآكــــل الـ ــ  يـــــــؤدي الـــتـــضـــخـــم المـــرتـــفـــع إلــ
الــشــرائــيــة لمـــالـــك الــعــمــلــة ويـــزيـــد مـــن تــكــلــفــة الــســلــع 
ارتفاع  مــن  تعاني  التي  البلدان  تشهد  قــد  المحلية. 
ــــي الـــطـــلـــب عــلــى  ــــدلات الـــتـــضـــخـــم انـــخـــفـــاضـــا فـ ــعـ ــ مـ

العملات، وبالتالي الانخفاض في قيمة العملة.

رأس المال
 يمثل تدفق رأس المــال جــزءاً كبيراً مــن الطلب 
على العملة؛ حيث ترفع الكميات الكبيرة من تدفق 
رأس المال الوافد إلى بلد ما من قيمة العملة، بينما 
يـــؤدي تــدفــق رأس المـــال إلــى الــخــارج إلــى انخفاض 

قيمة العملة.

مجموع النقد المتداول متضمناً الودائع
ــوال المـــوجـــودة  ــ  يــشــيــر عـــرض الــنــقــود إلـــى الأمــ
داخـــل بلد مــا فــي وقــت مــعــن؛ فكلما زاد المــعــروض 

النقدي، انخفضت قيمة العملة والعكس صحيح.

 المصدر: معهد تمويل الشركات وأرقام

رويـــداً رويـــداً، نقترب مــن أول صــراع 
عالمي فــي عصر مــا بعد الــحــرب الــبــاردة. 
ــبــــاردة، ســـاعَـــد اثـــنـــان من  ــان الـــحـــرب الــ ــ إبّـ
الحفاظ  على  الثابتة  اليقينية  الــعــوامــل 
ــقـــرار الأمــــــور )عـــلـــى الـــرغـــم من  ــتـ عــلــى اسـ
خطورتهما(؛ الآن لم يعد لهذين العاملين 
وجــــود: تــــوازن الــرعــب الـــنـــووي )»الـــدمـــار 
ــادل المـــــــؤكـــــــد«( وهـــيـــمـــنـــة الـــــــــدولار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ المـ
ــر إلــيــه عــلــى نطاق 

َ
الأمــيــركــي، الــــذي يُــنــظ

واسع على أنه سلاح نووي مالي.
الــفــريــدة المشتركة بين  الــسِــمــة  كــانــت 
ــعــان بــقــوة 

ّ
ــــن الــلــتــن تــتــمــت ــ هـــاتـــن الأداتـ

 اســـتـــخـــدام 
ّ
مــــاديــــة ومـــالـــيـــة مـــتـــفـــجّـــرة أن

 
ّ
أن ــك  ذلــ ــا.  ـ

ّ
ــق حـ وارداً  يــكــن  ــم  لـ مــنــهــمــا  أيّ 

اســتــخــدام أيّ مـــن الــخــيــاريــن كـــان يعني 
التأثيرات   

ّ
لكل نظراً  الــذات،  تدمير  فعلياً 

ــة،  ــ ــيّ ــبــ ــانــ الارتـــــــــــداديـــــــــــة، والأضــــــــــــــــرار الــــجــ
ب 

ّ
والعواقب غير المقصودة التي قد تترت

 القوة الكامنة 
ّ
على ذلــك. وعلى هــذا، فــإن

أكــثــر مــن كونها  فيهما كــانــت تــجــريــديــة 
ملموسة.

الآن، تــغــيّــر المــوقــف. فــا يخلو الأمــر 
مـــن صـــراعـــات مــســتــمــرّة حــيــث قـــد يشعر 
أحــد الأطـــراف بــالإحــبــاط إلــى الــحــدّ الــذي 
يجعله يستخدم سلاحاً نووياً، كما دأب 
الــروســي فلاديمير بــوتــن على  الــرئــيــس 
التهديد بأن يفعل ذلك منذ غزا أوكرانيا. 
ــخــدَم بالفعل كسلاح 

َ
يُــســت ــدولار  الــ وكـــان 

بــشــكــل كــامــل كــوســيــلــة لــنــشــر الــعــقــوبــات 
المالية والحفاظ على الردع.

صــحــيــح أن المــشــكــات الــنــاجــمــة عن 
هيمنة الدولار كانت قائمة لفترة طويلة ــ 
طويلة إلى الحدّ الذي يجعل أولئك الذين 
»الصبي  معاملة  يلقون  بزواله  يتنبّأون 
الذي صرخ... الذئب«. في أواخر ستينات 
الــقــرن العشرين، تــصــدّى رجــل الاقتصاد 
روبــــــرت مـــونـــديـــل الـــحـــائـــز جـــائـــزة نــوبــل 
لمـــن أعــلــنــوا انـــحـــدار الــــــدولار فـــي عــصــره 
)وأغـــلـــبـــهـــم فـــي فـــرنـــســـا(، بـــإطـــاق تــكــهّــن 
غــيــر عـــــادي مـــن ثـــاثـــة أجــــــزاء بــــدا بعيد 
ع على 

ّ
الاحتمال في ذلك الوقت. فقد توق

وجه التحديد تفكّك الاتحاد السوفييتي؛ 
ــحــاد نقدي؛ 

ّ
وسعي أوروبـــا إلــى إنــشــاء ات

الدولية  العملة  باعتباره  الـــدولار  وبــقــاء 
الرائدة طوال حياته. وتبيّ أنه كان مُحِقاً 

ي قبل عامين(.
ّ
في كل ما تكهّن به )توف

عرضة لمزيد من التقلّبات
ــيـــوم عُـــــرضــة  لــكــن الـــــــدولار أصـــبـــح الـ
المالية،  لــاضــطــرابــات  مــتــزايــد  على نحو 
ــــواق  ــى بــــوضــــوح فــــي أسـ

ّ
ــــو مــــا يــتــجــل وهـ

ـــق فـــي الـــديـــن الــعــام 
ّ
الـــســـنـــدات الـــتـــي تـــدق

الأمــيــركــي الطويل الأجـــل. هــذه المشكلات 
ذات طبيعة فنية جزئياً، بطبيعة الحال؛ 
لكنها أيضاً سياسية. ففي غياب أسباب 
انعدام اليقين بشأن موقف أميركا المالي 
في الأمد البعيد، ستظل الأسواق هادئة. 
بـــايـــدن نــشــرت  الـــرئـــيـــس جـــو  لــكــن إدارة 
استثمارات عامة ضخمة في وقت حيث 
 
ً
ــيــــركــــي مــخــتــا ــغـــرس الأمــ ــونـ ــكـ أصــــبــــح الـ

بشكل كامل، الأمــر الــذي يلقي بظلال من 
الإبقاء  الإدارة حتى على  قــدرة  الشكّ في 
ــداد الـــديـــون.  ــ عــلــى الــحــكــومــة عــامــلــة وســ
ومـــن المـــرجـــح أن تــكــون هـــذه الالــتــزامــات 
اقتصادي  نموّ  إلــى  أفضت  التي  ــ  المالية 
ـــ والــجــمــود الــســيــاســي الــحــالــي من  قـــويّ ـ
سمات الحكم الطويلة الأمد في الولايات 

المتحدة.
الــــــدولار مـــعـــرّض لــلــخــطــر أيـــضـــا لأن 
ــم يـــحـــاول مـــن خـــال وصـــل الــنــقــاط 

َ
الــعــال

ـــحـــدة 
ّ
فـــهـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــولايـــــات المـــت

فـــي الـــدفـــاع عـــن أوكـــرانـــيـــا ضـــد الـــعـــدوان 
الـــــروســـــي؛ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط، الــتــي أخــرجــتــهــا حــركــة حماس 
إلى  الرامية  والجهود  مسارها؛  عــن  الآن 
تايوان.  في مضيق  السلام  على  الحفاظ 
ــقـــاط بــالــطــبــع هـــي الــــــــــدولارات. كما  ــنـ والـ
لاحـــــظ نــــائــــب مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي الأسبق خوان زاراتي قبل عشر 
ــق نجاحاً 

ّ
ســـنـــوات، فـــإن الــعــقــوبــات تــحــق

بــالــغــا ضـــد الـــــدول الــصــغــيــرة والمــعــزولــة 
ما كان الهدف أكبر، ازداد 

ّ
نسبياً؛ ولكن كل

الــضــرر الــــذي تلحقه الــعــقــوبــات بــأولــئــك 
الذين يفرضونها.

شكوك تساور الأميركيين 
يتمثل سبب آخر وراء ضعف الدولار 
تساور  التي  العميقة  الشكوك  في  حالياً 
عـــدداً كــبــيــراً مــن الأمــيــركــيــن الآن إزاء ما 
المفرط  والاعتماد  المفرطة  العولمة  يسمّى 
عــلــى الــتــمــويــل. مــن الــواضــح أن أنــجــوس 
ــل الاقــتــصــاد الــحــائــز جــائــزة  ديـــتـــون، رجـ
نـــوبـــل، كـــانـــت يـــتـــحـــدّث بــلــســان كــثــيــريــن 
ــداً انـــتـــقـــد فــيــه  ــديــ عـــنـــدمـــا نـــشـــر كـــتـــابـــا جــ
الذين  الاقتصاد  بقسوة غيره من خبراء 
م إلى مكان غير 

َ
ساعدوا في تحويل العال

 أعــمــال 
ّ
مــتــكــافــئ إلـــى الــحــدّ الــــذي يــســتــفــز

العنف والثورات. كما أشار ديتون إلى أن 
الوضع في أميركا اليوم يذكّرنا بالتفكّك 
الاجتماعي في أواخر العهد السوفييتي 

في روسيا.
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ الــــواقــــع أن الانـ
المــرتــقــبــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي عــام 
عــنــاصــر فوضى  كــل  بــن  2024 ستجمع 
الــدولار هــذه، وخاصة إذا كــان الاقتصاد 
ــوقـــت ذاتــــــه. فـــي خـــضـــمّ مثل  ــي الـ راكــــــداً فـ
هـــذه الاضــطــرابــات المــالــيــة، ربــمــا يضيف 
هذا السيناريو إلى جاذبية أولئك الذين 
ـــي أمـــيـــركـــا عــــن دورهـــــا 

ّ
ــل يـــقـــتـــرحـــون تـــخـ

تها 
ّ
القيادي والمواقف السياسية التي تبن

بــايــدن  إدارة  أبــقــت  لــقــد  ــام 1945.  عـ بــعــد 
فــي نــهــايــة المــطــاف عــلــى أغــلــب التعرفات 
فــي عهد ترمب،  ــت 

َ
ــرِض

ُ
ف الــتــي  الجمركية 

وفشلت المحادثات الأميركية مع الاتحاد 
ــتــــعــــرفــــات  الأوروبـــــــــــــــي بـــــشـــــأن خــــفــــض الــ
الصلب  من  الصين  لــصــادرات  والتصدي 
بــــطــــرق مـــتـــوافـــقـــة مــــع مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية. الأمر ينطوي على خطر حقيقي 
الديمقراطيين  خــوض  في  يتمثل  للغاية 
والجمهوريين حملاتهم الانتخابية على 

وعد بالتحوّل بعيداً عن العولمة.

حاجة لمبادئ توجيهية
من الواضح أن المجتمع الدولي في 
احــتــيــاج إلــــى مـــبـــادئ تــوجــيــهــيــة أفــضــل 

بتلك  أشــبــه  المالية  الدبلوماسية  لإدارة 
الـــتـــي جــــرى تــطــويــرهــا فـــي وقــــت لاحــق 
ح النووي إبّان الحرب 

ّ
أثناء سباق التسل

الــقــوى  بـــــدأت  فـــي عــــام 1969،  ــاردة.  ــ ــبـ ــ الـ
لجعل  خــطــوات  خذ 

ّ
تت العالمية  العظمى 

العالم أكثر أماناً عبر محادثات الحدّ من 
وهي   ،)SALT( الاستراتيجية  الأســلــحــة 
مــعــاهــدات  عــن  ضت 

ّ
تمخ طــويــلــة  عملية 

الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية. ورغم 
الأسلحة  اســتــخــدام  وتقييد  احــتــواء  أن 
الــنــوويــة لا يـــزال يشكل أولــويــة قصوى 
فـــي نــظــر المــجــتــمــع الـــدولـــي، فـــا بـــدّ وأن 
المــالــي إلى  الــذاتــي  يُــضــاف منع التدمير 

الأجندة.
إن وقـــــف تـــحـــويـــل الــــقــــنــــوات المــالــيــة 
العالمية إلــى »ســاح نــووي« يعني إعــادة 
صال بموضوعات تسوية ما بعد عام 

ّ
الات

1945. في مؤتمر بريتون وودز ومؤتمر 
الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، كان 
لعملة واحــدة.  الاقتصاد والأمــن وجهين 
ــم المتحدة  لــكــن الــعــاقــة الــوثــيــقــة بــن الأمـ
)صـــنـــدوق  وودز  ــتـــون  ــريـ بـ ومـــؤســـســـات 
ــــي( كــانــت  ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـ
في  مساهمين  خمسة  أكــبــر  كـــان  معيبة. 
ــم أيــضــا  ــة الـــدولـــيـــة هــ ــيـ ــالـ المـــؤســـســـات المـ
فــي مجلس  الــدائــمــن  الخمسة  الأعــضــاء 
 قــوة 

ّ
ــن الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة. لـــكـــن ــ الأمـ

الــتــي يمتلكها الأعــضــاء  الــنــقــض  ســلــطــة 
الـــدائـــمـــون دمّــــــرت فــعــالــيــة تــلــك الــهــيــئــة، 

إلــى  الــنــقــض  والآن تــســرّبــت روح ســلــطــة 
مــؤســســات بــريــتــنــون وودز عــبــر قــواعــد 

التصويت بالأغلبية المطلقة.
خاذ 

ّ
بالاستعانة بإجراءات أبسط لات

الأغلبية، يصبح من  أســـاس  الــقــرار على 
للتعامل  الممكن تأسيس عملية قضائية 
ـــ بــمــا  ــ ــا ـ ــيـــة وفـــرضـــهـ ــالـ مــــع الـــعـــقـــوبـــات المـ
ـــ عــلــى الـــدول  ــول ـ فــي ذلـــك مـــصـــادرة الأصــ
المارقة مثل روسيا. ومن الممكن أن تسير 
ــدّ مـــن الأســلــحــة الــنــقــديــة  مـــحـــادثـــات الـــحـ
الأسلحة  الحدّ من  طى محادثات 

ُ
على خ

النهاية  في  الأمــر  ليتوج  الاستراتيجية، 
بمعاهدة الحدّ من الأسلحة النقدية.

يجب أن يــكــون هــذا أولــويــة قصوى. 
ــك أن الــنــظــام الــنــقــدي الـــدولـــي الأكــثــر  ذلــ
قـــوّة مــن شــأنــه أن يعمل على توليد قدر 
أعـــظـــم مـــن الأمــــــان مـــن خــــال خــلــق قـــدرة 
عالمية أقوى للوقاية من انتهاكات السلام 
الــزيــادة المثيرة للقلق التي طرأت  ووقــف 
على تــواتــر هــذه الانــتــهــاكــات. )بروجكت 

سنديكيت، النبأ المعلوماتية(

* هارولد جيمس، أستاذ التاريخ 

والشؤون الدولية بجامعة برينستون، وهو 

زميل أقدم في مركز الابتكار الدولي للحكم 

ومتخصّص في التاريخ الاقتصادي الألماني 

والعولمة، ومؤلف مشارك لكتاب: اليورو 

ومعركة الأفكار ومؤلف كتاب إنشاء وتدمير 

القيمة: دورة العولمة

هـــارولــد جــيــمـــس )*(

الدولار يقاوم الحروب والتقلّبات الجيوسياسية الحادّة
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في صــدرِ الــدار أربعة وجــوه مؤطرة 
ــداه ووالـــــــداه. وفـــي الأرجــــاء  بـــالأســـود: جــ
مذيلة  أبعادٍ عديدة،  ذات  كثيرة،  لوحات 
بتوقيع: روبــيــر مــســرّة. ذكــر إســم روبير 
وحده جعله يتنهد مخفياً دمعتين. يقف 
أمـــام لــوحــة كــبــيــرة تحمل اســـم »الأيـــتـــام« 
وتــضــم ســتــة أولاد، ثــــاث بــنــات وثــاثــة 
صــبــيــان، تــضــمــه هـــو وشــقــيــقــاتــه إيفيت 
وهـــنـــريـــيـــت وأوديـــــــــل وشــقــيــقــيــه روبـــيـــر 
وروجيه. هم كبروا أيتاماً. توفيت والدته 
وكــان  بالتيفوئيد  عــامــا   37 بعمر  مـــاري 
بعمر ثمانية أعــوام، وتوفي والــده بعمر 
ــو بــعــمــر 14  53 عـــامـــا بـــالـــقـــلـــب وكــــــان هــ
عاماً. صورة والدته لديه ضبابية »كانت 
بالغة الطيبة« ويقول: »أتذكر أنهم كانوا 
يــأخــذونــنــا الــــى بــيــت خـــالـــة والـــــدي حين 
يــكــون هــنــاك حــدث جــديــد. ويـــوم مرضت 
والــدتــي وأخــذونــا الــى هناك أدركـــت أنها 
رحلت. صرت أركض على السلالم. أردت 
ــرب. أردتُ أن أذهـــب الـــى مــكــانٍ مــا.  أن أهــ
والــدتــي مــاتــت. عشت مــع والـــدي نصري، 
ــور، وفــــي  ــهــ ــمــ ــجــ درســــــــت فـــــي مـــــدرســـــة الــ
صــف الــرابــع تكميلي توفي والـــدي الــذي 
كـــان يــعــمــل أمـــن عـــام مــرفــأ بـــيـــروت أيـــام 
الإنتداب. كانت علاقتي به وثيقة. وأتذكر 
أنـــنـــي بــعــد يـــومـــن مـــن الـــتـــعـــازي رجــعــتُ 
الــى المــدرســة فسألني الأب »فــلــوري« عن 
فـــرض الــجــغــرافــيــا الـــذي لــم انــجــزه. طلبه 
التعليم  كــان  ذلــك؟  تتصورين  فهل  مني. 
قاسياً.  يبدو  كــان  مختلفاً.  الجمهور  في 
إنــه علمني  أقـــول  أن  الــيــوم  لكن يمكنني 
أن الــــواجــــب واجـــــب أيــــا كـــانـــت الأوضـــــاع 
ــــدت كـــثـــيـــراً مــن  ــا، وجــ ــقــ والـــــظـــــروف. ولاحــ
رفــاقــي مــمــن فــقــدوا والـــدهـــم أو والــدتــهــم 
ــر مــــن الــــلــــزوم قــد  ــثـ ووجــــــــدوا تــعــاطــفــا أكـ
تركوا المدرسة ولم يتمكنوا من الصمود. 

أيقنت أن الواجب يبقى واجباً دائماً«.

تلامذتي عاشوا التاريخ
ولــد أنــطــوان مــســرة فــي بــيــروت. أتت 
ــى بـــيـــروت  ــ الـ ــعــــام 1860  الــ عــائــلــتــه مـــنـــذ 
وسكنت في شارع سمي باسم حيّ مسرة 
الــوهــاب الإنكليزي  هو اليوم شــارع عبد 
ويــقــول: »هناك من يقول إن إســم الشارع 
عبدالوهاب  محمد  المــطــرب  بــاســم  تيمناً 
غير أن عبد الوهاب الإنكليزي هو زعيم 
وطــنــي وســيــاســي ســــوري، أعــدمــه جمال 
بــاشــا فـــي الـــســـادس مـــن أيــــار عــــام 1916 
ونـــقـــل الــــى المــقــصــلــة عــلــى عـــربـــة نــفــايــات 
ليكون عبرة لكل المقاومين الشرفاء. كانت 
كـــل الأراضـــــي هــنــا مــلــيــئــة بــالــصــبــيــر كما 
ــدي. بــنــى والــــدي هـــذا البيت  أخــبــرنــي والــ
أمــا  عــــام 1865،  الآن(  فــيــه  يــســكــن  )الـــــذي 
تهدم ويستطرد:  آخر  بيتاً  فبنى  شقيقه 
نــظــمــت فــي المـــدرســـة حــيــث عــلــمــت لاحــقــا، 
عــلــى مــــدى ســبــعــة أعــــــوام، تـــاريـــخ لــبــنــان 
الــشــوارع وليس فقط  أسماء  انطلاقاً من 

وفــق مــا كُتب فــي كتب الــتــاريــخ. طلبت 
بطريقة  التاريخ  كتابة  من تلامذتي 

ــألــــوف. قــلــت لــهــم إذهــبــوا  خـــارجـــة عـــن المــ
الـــى أدراج الــجــد والــجــدة والـــى الــخــزائــن 
وابــحــثــوا عــن الــعــمــات القديمة ووثــائــق 
الزواج والصور القديمة وصكوك الملكية 
كثير  إنتقدني  يومها  العثمانيين.  أيـــام 
من المعلمين التقليديين لكن طلابي بهذه 

الطريقة عاشوا التاريخ«. 
ـــــــم الـــــلـــــغـــــتـــــن الــــفــــرنــــســــيــــة 

ّ
هــــــــو عـــــــل

والــــاتــــيــــنــــيــــة والــــــتــــــاريــــــخ فــــــي مــــدرســــة 
الــجــمــهــور ويــــقــــول: »شــخــصــيــات كــثــيــرة 
ــانــــت مــــن طــــابــــي بــيــنــهــم أمـــن  الــــيــــوم كــ
مــــعــــلــــوف وريــــــــــاض ســــامــــة وكـــــارلـــــوس 
غــصــن. لــم ألــتــق مــجــدداً بمعلوف لكنني 
ــــرات بــغــصــن وبــكــثــيــريــن. ومــا  الــتــقــيــت مـ
فأنا  الكثير.  علمني  هـــؤلاء  عليه  أصــبــح 
لم ألتق أحدهم إلا وكنت فخوراً بنفسي. 
يــجــب عــلــى المــعــلــمــن أن يــفــكــروا لبعيد. 
تلاميذهم اليوم قد يصبحون غداً كتاباً 
فليتذكروا  ــديـــن.  ورائـ ــاء  ــ مــمــيــزيــن ورؤسـ

ذلك وهم يعطون الدروس«.
يكرر مسرة إستذكار أسماء ميشال 
الــصــلــح وريــــاض الصلح  شيحا وكــاظــم 
في  الحسيني  الخوري وحسين  وبشارة 
ــــؤلاء الـــيـــوم بمنظور  حــديــثــه ويـــقـــول: »هـ

عــلــم الـــدســـتـــور عـــبـــاقـــرة. إكــتــشــفــوا 
الــلــبــنــانــيــة بشكل  الــصــيــغــة 

ــراغـــــمـــــاتـــــي  عـــــــفـــــــوي بـــ
وعــــــــــمــــــــــلــــــــــي مـــــنـــــذ 

ســــــــبــــــــعــــــــيــــــــنــــــــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ــــورت  ــطـ ــ ــذ تـ ــ ــنـ ــ مـ
الأبـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاث 
المـــقـــارنـــة حــول 

الأنـــــــظـــــــمـــــــة 
الـــشـــبـــيـــهـــة 
بــــــلــــــبــــــنــــــان. 

ومــــــــــا فـــعـــلـــتـــه 
ــنـــي إســتــعــنــت  أنـ

ــلــــم الــــدســــتــــور  بــــعــ
ــقـــارن لإغــنــاء  المـ

هذا  اللبناني.  الــدســتــوري  البناء  نظرية 
خطأ  الصهيونية  تعتبره  الــذي  اللبنان 
تـــاريـــخـــيـــا وجــــغــــرافــــيــــا«. ويـــتـــذكـــر: »مــنــذ 
كــنــت فـــي ســنــتــي الــجــامــعــيــة الأولــــــى في 
الحقوق نلت أعلى نقطة في قانون العلم 
الدستوري 18 على 20 ومنذ ذلك الوقت 
ــا تــعــلــمــتــه مـــهـــم لـــكـــن لا  قـــلـــت لــنــفــســي: مــ
علاقة له في لبنان. وبدأت ابحث. وكتبت 
خلاصة في الموضوع عن السيرة الذاتية 
في البحث الدستوري المتابع. بدأت منذ 
ذاك الحين أبحث من منظور مقارن حول 
إدارة التعددية في بلدان بينها سويسرا 
المنخفضة.  والــبــاد  والــنــمــســا  وبلجيكا 
كان المؤلفون في السبعينات والستينات 
حــن يــصــلــون الـــى مــوضــوع مــثــل قــاعــدة 
في  الذاتية  الإدارة  أو  الإيجابي  التمييز 
بــعــض الــقــضــايــا مــثــل الــتــعــلــيــم يــقــولــون: 
هذه أوضاع خاصة ويضعونها في سلة 
المــهــمــات الــطــائــفــيــة. كــانــت لــديــهــم عقدة 

نقص في شأن البنية اللبنانية. 
نسأله: وهل نجحت في ذلك؟ يجيب: 
ــدأت بــالــنــجــاح لــكــن هــنــاك  ــ ــن أنـــنـــي بـ ــ »أظـ
مــا يسمونه فــي عــلــم الإجــتــمــاع المـــوروث 
الــثــقــافــي. حـــن يــكــون أحــــد مــعــتــاداً على 
إعتماد  عليه  يصعب  معين  تفكير  نمط 
نمط آخر. يحتاج الأمر الى عمل 
ــذه كـــانـــت مــشــكــلــة  ــ كـــثـــيـــر. وهــ
كــبــار الــفــاســفــة والــعــلــمــاء 
ــاب  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والمـــــفـــــكـــــريـــــن والـ
أن  يـــعـــتـــبـــروا  أن  فـــبـــدل 
الـــــدرس تصنيف  هــــذا 
السياسية  لــأنــظــمــة 
أخــــــــــــــذوه وكـــــأنـــــه 
فلسفة  أو  عقيدة 
نـــــــــظـــــــــريـــــــــة.  أو 
عــــلــــمــــاء الــــقــــانــــون 
والإجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع فــــي 
العالم صنفوا بعض 
الــبــلــدان الــتــي لم 

تكن مصنفة وتعتبر حالات خاصة، مثل 
واحــــد يــكــون مــريــضــا ويــقــول أعــانــي من 
ألــم فــي المــعــدة أو عسر هضم. هــذه كلمة 
عمومية سائدة لكن حين يذهب المريض 
الـــى الــطــبــيــب يــجــري لـــه تــصــويــراً دقيقاً 

يحدد بالفعل معاناته«. 
هــــل نـــفـــهـــم مــــن ذلـــــك أنـــــك لــــم تــنــجــح 
فـــي مـــا عــمــلــت لـــه فـــي ســتــن عـــامـــا؟ نــعــم، 
صحيح. هذا بحاجة بعد الى عمل كثير.

إليه  الى حيّ مسرة. ونصغي  نعود 
يخبر ذكــريــاتــه: »إضــطــر والـــدي الــى بيع 
إخوته  الــى  ــوالًا  أمــ وأرســـل  كثيرة  أراضٍ 
فــي كــنــدا. وأمــلــك صــكــوكــا كــثــيــرة لأراض 
بيعت. ووالــدي رهن البيت الــذي نسكنه 
ألــف  يــريــد بيعه بمبلغ 170  كـــان  ــرات.  مــ
ــا، بــعــد وفـــاة والــــدي ووالــدتــي،  لــيــرة. وأنــ
تابعت دروســي من دون إشــراف مباشر 

بنعمة إلهية«. 
م في مدرسة الجمهور ثم درس 

ّ
تعل

الــحــقــوق وعــلــم الإجــتــمــاع وبــعــض الأدب 
نفهم  هـــل  و...  الــنــفــس  وعـــلـــم  الــفــرنــســي 
ــاذا يــريــد؟  مـــن ذلـــك انـــه لـــم يــكــن يــعــرف مــ
يــجــيــب »بـــلـــى، كــنــت عـــارفـــا مـــا أريــــد لكن 
كــيــف يصنفونني.  يــعــرفــوا  لــم  الآخـــريـــن 
كــانــت هـــذه مشكلتي. وأتــذكــر أنــنــي يــوم 
أنهيت أطروحتي في علم الإجتماع، بعد 
ســبــعــة أعـــــوام، وكـــانـــت بــعــنــوان: »الــبــنــيــة 
قدمتها  النيابي«،  للمجلس  الإجتماعية 
تقول:  فأتتني رســالــة  لــيــون  الــى جامعة 
هـــذه ليست اطــروحــة فــي عــلــم الإجــتــمــاع 
بل أطروحة في القانون وعلم السياسة. 
قـــدمـــت اطـــروحـــتـــي مـــن جـــديـــد الــــى كلية 
تقول:  رســالــة  فأتتني  ليون  فــي  الحقوق 
هـــذه اطـــروحـــة فـــي عــلــم الإجــتــمــاع لا في 
علم الــقــانــون. لــم يفهموا اطــروحــتــي. أنا 
سميت ما فعلت تعدد الإختصاص الذي 
يــتــكــلــمــون عــنــه فــي الــجــامــعــات لكنهم لا 
يعرفون تطبيقه. لم ينظروا في مضمون 
الأطـــروحـــة. وهــــذا اخــرنــي ســنــة ونــصــفــا. 
ــة الــــى مـــوريـــس دو فــرجــيــه  ــالـ كــتــبــت رسـ
الإختصاصي  الفرنسي  القانون  )أستاذ 
في القانون الدستوري( فأجابني: أنه لا 
يحب مثل هذا الشكل من الأعمال. لاحقاً، 
ــذه المــعــمــعــة مـــن خــال  ــل هــ نـــجـــوت مـــن كـ
كبير  عــالــم  جامعة ســتــراســبــورغ بفضل 
إسمه جوليان فرويد. ويستطرد بالقول: 
مــــســــاري الـــجـــامـــعـــي كـــــان نـــاجـــحـــا لــكــنــه 
الفكر  مــن  نوعية  هناك  بالعقبات.  مليء 
الأكــاديــمــي الــجــامــد الـــذي انــطــلــق يبحث 
في الإبداع والتجديد لكنه إستمرّ جامداً 

في التصنيف والتقليد«. 
ــبـــدو وكــــأنــــك دائــــمــــا عـــكـــس الــتــيــار  تـ
خــــــــارج المـــــــألـــــــوف؟ يــــجــــيــــب: »نـــــعـــــم، هــــذا 
صــــحــــيــــح، كــــنــــت اكـــــتـــــب عــــــن الــــدســــتــــور 
الــلــبــنــانــي فــكــتــب عــنــي بــعــض المــؤلــفــن: 
أنـــطـــوان مـــســـرة عـــطـــار الــطــائــفــيــة. قــالــوا 
ــا الـــى  ــمــ ــك مــــع أنـــنـــي كـــنـــت أســـعـــى دائــ ــ ذلـ
البحث العلمي الجدي في الموضوع، مثل 
ــم في  ــديّ ألــ ــ شــخــص يـــقـــول لــطــبــيــب: لـ

المعدة فيجيبه أنا ضدّ ألم المعدة«.
 

علّة مثلثة
فيهم؟  أم  فيك  ة 

ّ
العل نسأله: 

»إنــهــا فــي ثــاثــة عــنــاصــر: أولًا، 
فــــي الـــثـــقـــافـــة الــلــبــنــانــيــة حــيــث 
يوجد كثير من المفكرين الذين 
ثانياً،  الــخــبــرة.  الــى  يفتقرون 
فــــي نــــظــــرة الإيـــديـــولـــوجـــيـــن 
لــلــعــصــرنــة وفـــيـــهـــا أن بــلــداً 
ــا  ــوعــ ــنــ ــم طـــــــوائـــــــف وتــ ــ ــــضـ يـ

لــغــويــا لــيــس عــصــريــا. ثــالــثــا، هــنــاك نــوع 
من الأكاديميين الذين لم يقرأوا الأبحاث 
المــاضــي.  الــقــرن  المــقــارنــة مــنــذ سبعينات 
كــنــا نــتــعــامــل مـــع هــــؤلاء بــمــحــبــة وحــــوار 
ــراً. هــــؤلاء  ــطــ ــيــــوم خــ ــوا الــ ــبـــحـ لــكــنــهــم أصـ
ــفـــون بــــا خــــبــــرة. إنــــهــــم يـــزعـــزعـــون  ــقـ ــثـ المـ
شــرعــيــة الــبــنــيــة الــلــبــنــانــيــة لـــدى الأجــيــال 
الــجــديــدة لــذلــك نـــرى لــبــنــان يــبــحــث على 
ــدوام عــن الــصــيــغــة والمــيــثــاق والــطــائــف  ــ الـ

وإلغاء الطائفية بلا جدية«. 
ــرة حـــفـــات  ــ ــــسـ ــبّ أنــــــطــــــوان مـ ــ ــــحـ لا يـ
ــا، في  ــــراء ويــقــول »أنــ الــتــكــريــم وكـــام الإطـ
أتساءل  غــيــري.  فضائل  نتيجة  النهاية، 
دائما ماذا كنت سأكون لو لم أكن متأثراً 
بوالدي؟ هناك أساتذة تأثرت بهم بينهم 
بــيــلــوز  بـــرنـــارد دو شــاتــلــيــه والأب جــــان 
م 

ّ
وبطرس ديب. تعلمت من هؤلاء أن المعل

م. هناك معلمون يعلمون من 
ّ
هو من يعل

دون أن يحكوا أمثال بطرس ديــب، الذي 
ــة الــجــمــهــوريــة ثم  ــام رئـــاسـ ــان مـــديـــر عــ كــ
سفير لــبــنــان فــي بــاريــس ولاحــقــا رئيس 
اللبنانية. علمني الاستاذ ديب  الجامعة 
الــتــاريــخ وعـــرفـــت الــكــثــيــر بــمــجــرد النظر 

إليه«. 
المــوت الــذي واجهه في أقــرب الأقربين 
ــتــــي كـــانـــت  ــا الــ ــقــ ــه لاحــ ــاتـ ــيـ ــراً رســــــم حـ ــ ــاكـ ــ بـ
ــقـــول:  مـــاحـــقـــة دائــــمــــا »بــنــعــمــة إلـــهـــيـــة« ويـ
»أيقنت ان الأموات لا يموتون. عشتُ فترة 
ــــول مــفــهــوم  فــــي حـــيـــاتـــي فــــي اضــــطــــراب حـ
الـــحـــيـــاة والمـــــــوت. وأهـــــم مـــا شـــكّـــل حــيــاتــي 
لاحــقــا هــو إكــتــشــافــي لــيــســوع. أيــقــنــت أننا 
الأمــــوات معنا دائــمــا.  لسنا وحــيــديــن وأن 
عشتُ تجربة صوفية رهيبة قد يعتبرها 
ــنـــي عــشــتــهــا  ــنـ ــكـ ــرد وهـــــــم لـ ــ ــجـ ــ ــعــــض مـ ــبــ الــ
كتجربة لا مثيل لها سنحت لي التواصل 
ــاء والأمــــــــــــــوات. بـــقـــي أمــــواتــــي  ــ ــيــ ــ ـــن الاحــ بــ
حاضرين معي. ولست بحاجة الى وسيط 
ــوات بل  ــ والــــى روحــانــيــات للتكلم مــع الأمـ
أتــكــلــم معهم يــومــيــا وأحـــفـــادي هــم الجيل 
السادس في هذا المنزل. أؤمن ان كل إنسان 
في هذه الحياة يحمل رسالة ومجيئه الى 
سألتني  ويستطرد:  صــدفــة.  ليس  الحياة 
حــفــيــدتــي يـــومـــا: كــيــف إكــتــشــفــت رســالــتــك 
فهم  لــبــنــان.  ــرح  أشـ أن  فأجبتها: رســالــتــي 
باعتماد  للفهم  قــابــل  لــكــنــه  لــبــنــان صــعــب 

منهجية علمية. هذا اهم دور لي«.

 الصحافة لا تتركك
ــدائـــم والــبــحــث  الــتــعــلــيــم هـــو عــمــلــه الـ
الــعــلــمــي عــلــى عــكــس المــثــقــفــن بـــا خــبــرة 
ــم اكــــتــــب ســــطــــراً واحــــــــــداً فـــــي حـــيـــاتـــي  ـــ ــ »ل
ــكـــن، بـــعـــد فــــتــــرة، شــعــرت  ــدون خــــبــــرة. لـ ــ بــ
أن الــصــحــافــة الــيــومــيــة لــيــســت رســالــتــي. 
السطحية.  اليومية  الصحافة  أزعجتني 
كــــــــان طــــمــــوحــــي أكـــــبـــــر لـــلـــتـــعـــمـــق. لـــكـــن، 
إســتــمــرت صحافية  ذهنيتي  أن  أعــتــرف، 
ــا. الــصــحــافــة مــهــنــة لا  ــمــ وتـــواصـــلـــيـــة دائــ

تتركك حتى ولو تركتها«. 
ــلــــى  حــــــــافــــــــظ أنـــــــــــطـــــــــــوان مــــــــســــــــرة عــ
يسألونني  »كـــانـــوا  ويـــقـــول  إســتــقــالــيــتــه 
في الجامعة: لماذا لم نرك مديراً أو عميداً 
تقرّب من  لــي:  قالوا  للجامعة؟  رئيساً  أو 
الــســيــاســيــن لــتــصــبــح رئــيــســا لــلــجــامــعــة. 

ما زال لديّ عمل كثير )تصوير رمزي الحاج(

»سأموت خلال سنتين وأمامي بعد شغل كثير«

نـــوال نـــصـــر

هو صاحب الإبتسامة الدائمة، الدافئة، الهادئة، والساخرة أحياناً. هو الأستاذ الذي علّم طلاباً وعلّم في طلابٍ. هو أستاذ أمين معلوف ورياض سلامة 
وكارلوس غصن وجوزف مايلا وكثيرين كثيرين في ستين عاماً. هو الأستاذ الذي لم يملّ من الكلام عن الدستور والميثاق والعيش المشترك ومفهوم 
الدولة والسلم الأهلي حتى ولو أتعبه ذلك: »جداً جداً جداً...«. أنطوان مسرة، الذي لم يفهمه كثيرون ولم يتبوأ مراكز كثيرة ولا يبالي بأن يراكم أصدقاء 

كثيرين حدّد رسالته في هذه الحياة: أن أشرح لبنان. روحاني هو ويملك حاسة سادسة تنبئه بأنه لن يعيش أكثر من سنتين بعد. يقول ذلك ويزيد: »لديّ 
بعد في السنتين المقبلتين عمل كثير«.

ما تعلّمته في القانون 
الدستوري مهمّ لكن لا علاقة له 
بلبنان وكم أتمنّى لو كنت ناسكاً

أنطوان مسرّة: وصفوني بـ »عطّار الطائفية« وقلّة   فهمتني والفدرلة مستحيلة
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رسالته لبنان

لم يفهموا أطروحتي 
وهذا أخّرني سنة ونصف 

سنة وانتخابي عضواً 
في المجلس الدستوري 

ظاهرة غريبة



لكني لم أطلب مــرة شيئاً من أحــد. ويوم 
الــنــواب عضواً  قِــبــل مجلس  انتخبت مــن 
فــي المــجــلــس الــدســتــوري كــانــت مــفــاجــأة. 
الــعــام 2008  فــي  العضوية  الــى  ترشحت 
ولــــم أتـــصـــل إلا بــصــديــقــي نـــائـــب بــيــروت 
ميشال فرعون. قلت له: أنا مرشح وأنت 
تريد. نجاحي شكّل  لمن  بالتصويت  حــرّ 
ــد يـــعـــيـــش عــلــى  ــلـ ــــي بـ ــرة فـ ــيـ ــبـ ــفــــاجــــأة كـ مــ

الزبائنية«. 
ــــوم، كـــيـــف يـــفـــسّـــر فــــــــوزه؟ »ربـــمـــا  ــيـ ــ الـ
لأنــنــي كــنــت مــعــروفــا مــن خـــال المؤسسة 
الدائم«. كوفئت؟  الأهلي  للسلم  اللبنانية 
»لا، ليست مكافأة لكنني عُرفت بجديتي 
تكفي؟  الجدّية  هــل  الحقوقي«.  ومنحاي 
»أعـــتـــرف أنــهــا ظــاهــرة غــريــبــة أن انتخب 
مـــن دون أن اتـــصـــل بـــأحـــد«. كــيــف عــشــتُ 
ــة؟ »المــــجــــلــــس الــــدســــتــــوري الــــذي  ــلــ ــرحــ المــ
ــادة عـــصـــام ســلــيــمــان  ــت فـــيـــه بـــقـــيـ ــاركــ شــ
مــن اهـــم المــجــالــس الــدســتــوريــة. أنـــا لست 
قــانــونــيــا بـــل حــقــوقــيــا. الـــقـــانـــون يــتــحــوّل 
الـــى  ــــى أداة وتـــبـــريـــر لا  الـ الـــبـــعـــض  ــــدى  لـ
»مرحلة  ويستطرد:  خطأ«.  وهــذا  معيار. 
المــجــلــس الــدســتــوري مــن أغــنــى الــتــجــارب 
الــتــي شـــاركـــت فــيــهــا وســجــلــنــاهــا فـــي 14 
مــرة  كــتــابــا. صحيح حصلت ضــغــوطــات 
واحــدة على ثلاثة أعضاء لكني أقسم أن 
لا أحــد إتصل بــي طــوال احــد عشر عاماً. 

لم يتصلوا بي لأنهم يعرفونني«.
 

الميثاق هو الميثاق
ــطــــوان مـــســـرة رفــــع لـــــواء الــصــيــغــة  أنــ
والميثاق والدولة والعيش المشترك طوال 
ســتــن عــامــا وهـــو انــطــلــق فـــي شـــرح ذلــك 
مــن واقـــع عــاشــه »أســكــن على خــط تماس 
سابق، على معبر السوديكو، حيث كانت 
هذا  على  هناك،  ومتاريس.  معابر  هناك 
المـــعـــبـــر- وعـــلـــى ســـــواه مـــن المـــعـــابـــر- مــات 
ــــروت أصـــبـــحـــت بـــيـــروتـــن  ــيـ ــ كـــثـــيـــرون وبـ
لكنني كنت أقــول دائــمــا: لــم يتغيّر شيء 
الميثاق وسنعود  والميثاق هو  لبنان  في 
إلـــيـــه. إنــتــقــدونــي لـــذلـــك. هــنــاك مـــن أهــمــل 
ــيــــه.  ــه مـــــا لــــبــــث أن عـــــــاد إلــ ــنـ ــكـ المــــيــــثــــاق لـ
الــشــيــخ بــشــيــر الــجــمــيــل هـــو مـــن الــشــبــاب 

ــاومـــن الـــذيـــن تــعــلــمــوا فـــي المــقــاومــة  ــقـ المـ
قال:  أول شبابه  اللبنانية. في  والتجربة 
مـــات المــيــثــاق ودفـــنـــاه. ثــم بــعــدمــا انتخب 
الميثاق  اهمية  أيــقــن  للجمهورية  رئيسا 
بالتجربة وتحدث عن 10452 كيلومتراً«. 
ــاك الـــــــيـــــــوم مـــــــن يـــطـــالـــب  ــ ــنــ ــ ـــن، هــ ــ ــكـ ــ ــ ل
بــالــفــيــدرالــيــة بــعــد أن تــبــنّ عــجــز الــنــظــام 
نتعلم  لا  أننا  »مشكلتنا  يجيب:  الــقــائــم؟ 
مـــن الـــتـــاريـــخ بـــل نــتــعــلــم فـــي الـــتـــاريـــخ. لا 
يــوجــد دســتــور معقد أكــثــر مــن الدستور 
التاريخ.  مــن  تعلموا  لكنهم  السويسري 
ــن يـــتـــعـــلـــم فــي  ــ ــو مـ ــ ــلـــف هـ ــتـــخـ الـــشـــعـــب المـ
الـــــتـــــاريـــــخ. لــــبــــنــــان غــــيــــر قــــابــــل لـــلـــفـــدرلـــة 
ــال.  ــ ــكـ ــ ـــن الأشـ الـــجـــغـــرافـــيـــة بــــــأي شـــكـــل مــ
ــائـــع  ــة. جـــــــــاري بـ ــلـ ــيـ ــتـــحـ ــة مـــسـ ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ الـ
ــب فـــرن  ــاحــ الـــبـــيـــض مـــســـلـــم وجـــــــــاري صــ
بـــيـــضـــون مـــســـلـــم. ويــــــوم فــتــحــت المــعــابــر 
عـــادا الـــى المــنــطــقــة وكــأنــهــا إســتــراحــة في 
ــات بــــن الــلــبــنــانــيــن  ــعــــاقــ ــة. الــ ــيـ مـــســـرحـ
مــتــيــنــة جـــداً وظـــاهـــرة المــعــبــر أكــبــر دلــيــل. 
يومياً  ينتقلون  كــانــوا  اللبنانيين  آلاف 
عبر المعبر في الإتجاهين. وهذه الظاهرة 
إســمــهــا فــي عــلــم الإجــتــمــاع: الــعــضــويــات 
المتداخلة الــتــي هــي قــويــة جــداً فــي لبنان 

لدرجة يصعب فصلها«. 
ــا نــشــرت اهـــم كتاب  يــقــول مــســرة: »أنـ
عن الفدرلة. هناك مثقفون يفتقررون الى 
الــخــبــرة. هــؤلاء لــم يــذكــروا كيفية تقسيم 
المقاطعات ومن عاد وفعل ذلك ربط على 
إنه  بــالــجــنــوب.  لبنان  المــثــال جبل  سبيل 
الطوائف  سكاني.  بتهجير  القيام  يــريــد 
الــعــدد ومتوزعة  فــي لبنان مــتــوازنــة فــي 
فـــي المـــنـــاطـــق. لــذلــك أقــــول أن الــفــيــدرالــيــة 

ليست مناسبة للبنان«. 
ــتــــوقــــف مــــســــرة مــــــــــراراً فـــــي كـــامـــه  يــ
عــنــد مــفــهــوم الـــدولـــة ويـــقـــول »الــلــبــنــانــي 
ــة. لـــلـــدولـــة أربـــع  ــدولــ ــا هـــي الــ لا يـــعـــرف مـ
مواصفات ملكية. لا دولة لدينا الآن ولا 
لدينا جيشان  الــدولــة.  مــواصــفــات  نملك 
لا جــيــش واحــــد. وهــنــاك دبــلــومــاســيــتــان 
واحدة عربية وثانية إيرانية. لدينا دولة 
رســمــيــة وثــانــيــة رديـــفـــة مــتــمــثــلــة بــحــزب 
ــه...« نــســألــه: ألــــم تــتــعــب مـــن المــطــالــبــة  ــلــ الــ

»تعبتُ جداً جداً جــداً...  بالدولة؟ يجيب: 
أصبحتُ مرهقاً لكنني سأستمرّ. نحتاج 
الــى دولــة واحـــدة تحتكر الــقــوة المنظمة. 
وأنـــا أول واحـــد ســأنــتــســب الـــى المــقــاومــة 
الوطنية إذا وجدت من أجل تكوين دولة 
ولــيــس الـــى مــقــاومــة حــــزب. ســاكــون أول 

المقاومين«. 
يتمنى مسرة لو كان ناسكاً يمضي 
ة الــروحــانــيــات ويسمع  ــراء ــ الـــوقـــت فـــي قـ
المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة وبـــــاخ ويـــقـــول: 
»أحـــب الـــزراعـــة لــكــن هــنــاك مــزارعــن أكثر 
شطارة مني وأحب الموسيقى لكن هناك 
ــذا إنــصــرفــت  مــوســيــقــيــن أفـــضـــل مـــنـــي. لــ
ــوم فــــي حــيــاتــي،  ــ ــر يـ ــ ــى آخـ ــ - وســـأبـــقـــى الـ

ــنــــان. إنــــــه لــبــنــان  ــبــ الــــــى شــــــرح مـــفـــهـــوم لــ
ــلـــح ومـــحـــمـــد مــــهــــدي شــمــس  كــــاظــــم الـــصـ
ــديـــن والـــســـيـــد مـــوســـى الـــصـــدر والــقــيَــم  الـ
الإسلامي  والتواصل  بالحريات  المتمثلة 
المــســيــحــي والإســــــام المــســلــم ومــســيــحــيــة 

القريب«. 
ــــراراً  يـــذكـــر مـــســـرة بــشــيــر الــجــمــيــل مـ
ويـــــــقـــــــول: »كــــــــــان يـــعـــتـــبـــرنـــي بــــشــــيــــر مــن 
ــيـــز بــــن الــتــســويــة  ــتـــســـوويـــن. وأنــــــا امـ الـ
والمساومة. نحن نمارس المساومات على 
السيادية و«معليش مشيها وشو فيها«. 
هــــذا خـــطـــأنـــا«. ويـــعـــود لــيــكــرر: »كــثــيــرون 
كــان يفهم  لــم يفهموني. هــل تعرفين مــن 
يسوع المسيح - من دون تشبيه؟ العلماء 
المتواضعون ومن لم يذهبوا الى المدرسة 
ولـــم تــتــم بــرمــجــتــهــم. جــــورج بـــرنـــارد شو 
قـــال: إضــطــررت أن أوقـــف دراســتــي بــاكــراً 

لأذهب الى المدرسة«. 
من هم أصدقاء أنطوان مسرة اليوم؟ 

ــــول: هـــــذا )طــلــب  ــقـ ــ ــن شـــرفـــتـــه ويـ يــنــظــر مــ
ــه( بـــلـــفـــنـــي. ويـــســـتـــطـــرد:  ــمــ عـــــدم نـــشـــر اســ
دعاني  يــوم  على سمير جعجع  »تعرفت 
إيــلــي كــرامــة - وكـــان صديقي فــي مدرسة 
الـــجـــمـــهـــور- الــــى حــــزب الــكــتــائــب لأشـــرح 
الــدســتــور والمــيــثــاق. كــان يصغي بتمعن 
وأخذني جانباً في آخر المحاضرة وطرح 

عليّ جملة أسلئة. كان شاباً واعياً. 
لـــدى أنـــطـــوان مــســرة ولـــــدان: نصري 
ــاذ جـــامـــعـــة ومـــيـــشـــيـــل وهـــي  ــ ــتـ ــ وهــــــو اسـ
أســتــاذة لغة فرنسية. ولــه ثــاثــة أحــفــاد: 
إلسا ماريا وأنطوان وكيارة. أما زوجته، 

رفيقة الدرب الطويل، فتدعى إفلين. 
في الختام، كيف يقضي اليوم وقته؟ 
أقــرأ كثيراً. وأقــول يومياً لنفسي  يجيب: 
ــــاردو دافــــنــــتــــشــــي: ســـأســـتـــمـــرّ.  ــــونـ ــيـ ــ ــــع لـ مـ
ويــهــمــس قــبــل أن نـــغـــادر بــشــعــور: أحـــسّ 
أنـــنـــي لـــن اعـــيـــش أكـــثـــر مـــن ســنــتــن بــعــد، 

لذلك أنهمك في إنجاز آخر كتاباتي.

لست بحاجة إلى وسيط وإلى 
روحانيات للتكلّم مع الأموات

لدينا جيشان لا جيش واحد... 
وهناك دبلوماسيتان: واحدة 

عربية وثانية إيرانية مع البابا يوحنا بولس الثاني

»الأيتام الستة« هو وإخوته وأخواتهالإبتسامة الدائمة

هؤلاء الجدان والوالدان

مع زوجته إيفون

أنطوان مسرّة: وصفوني بـ »عطّار الطائفية« وقلّة   فهمتني والفدرلة مستحيلة

nidaalwatan.com9 تحــــت المجـــهر
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مــــــــســــــــرح

مسرحية »تنين تنين« تسحر الجمهور

الممثل باتريك الشمالي:
مسرحنا سلاحنا الوحيد بوجه الويلات

المسرحيّة؟  فــكــرة  أتـــت  أيـــن  ــن  م
واشرح لنا العنوان.

اقتبستها  جــديــدة،  ليست  الفكرة 
ــتـــــس«  ــ ــة »دويـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــرحـ ــــن المـــسـ مـ
لــلــكــاتــب الإنـــكـــلـــيـــزي الــــذائــــع الــصــيــت 
»بــيــتــر كــويــلــتــر«. المــســرحــيــة مــعــروفــة 
جــــداً وجـــالـــت دولًا كــثــيــرة وتــرجــمــت 
 
ّ
إلـــــى لــــغــــات مــخــتــلــفــة، قـــبـــل أن تــحــط

رحــالــهــا فــي بــيــروت. وهــي فــي الأصــل 
أربــع قصص مختلفة ما  إلــى  مقسّمة 
من قاسم مشترك بينها سوى وجود 
 قـــصّـــة. ولـــشـــدّة 

ّ
رجــــل وامـــــــرأة فـــي كــــل

وبالكتابة  الأربــع  بالقصص  إعجابي 
المــتــقــنــة والــعــمــيــقــة لــلــكــاتــب المـــذكـــور 
»تنين  بعنوان   

ً
كاملة المسرحية  عرّبت 

ــفِ بــتــعــريــب  ــتــ ــم أكــ ــنــــن«. ولــكــنــنــي لــ تــ
الــنــص فحسب، بــل قــرّبــتــه مــن واقعنا 
يجد  كي  بلهجتنا  و«لبننته«  اليومي 
الــقــصّــة مستخدماً  فــي  كــل مــنــا نفسه 
 بدلًا من 

ً
عبارات كـ«فات بالحيط« مثلا

 ”you got yourself into problems“
ذت 

ّ
أنني نف وغيرها. والجدير بالذكر 

المسرحية مستشهداً بالقصّة الأصلية 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مــن دون الــرجــوع 
إلى مقاطع فيديو مصوّرة أو عروض 
ــقـــة لـــلـــمـــســـرحـــيّـــة، مـــعـــتـــمـــداً عــلــى  ســـابـ

مخيّلتي فحسب.

على  ــك  ــت ــك ــري ش ــرت  ــتـ اخـ وكـــيـــف 
المسرح؟

عــنــدمــا قــــــرّرت إنـــتـــاج المــســرحــيــة 
كـــــــان لا بـــــــدّ لـــــي مـــــن انــــتــــقــــاء شـــريـــك 
فهو  رؤيتي،  يكمل  ومخرج  يشبهني 
أريــد أن  العمل الأول من إنتاجي، ولا 
فــالــدور صعب  أخطو خطوة ناقصة، 
ــرأة  ــب عــفــويــة وجــ

ّ
ــسّــــاس، ويــتــطــل وحــ

ــن أفــــضــــل مــــن المــمــثــلــة  ــ وحــــرفــــيّــــة، ومــ
كريستين الــشــويــري الــتــي أبــدعــت في 
كل تفصيل ومن زلفا شلحت الذائعة 

الصيت لاحترافيّتها؟

كيف تعرفت إلى كريستين؟
لــــم تـــكـــن لـــــــديّ مـــعـــرفـــة شــخــصــيّــة 
بــكــريــســتــن. الــتــقــيــتــهــا عــــدّة مــــرات في 
مناسبات مختلفة، ولكننا لم نتحدّث، 
حــن  دورهـــــــــا  الــــصــــدفــــة  أدّت  أن  إلــــــى 
أو« في  »أنــا  قــدِمــت لمشاهدة مسرحية 
»مــســرح مــونــو« وبــعــد الــعــرض، وعند 
فتجاذبنا  التقيتها،  الــعــرض  انــتــهــاء 
فأعجبني حضورها  الحديث،  أطــراف 
وعـــفـــويـــتـــهـــا، وكـــنـــت فــــي تـــلـــك الأثـــنـــاء 
ــيـــة »تـــنـــن  بــــطــــور الـــتـــحـــضـــيـــر لمـــســـرحـ
تنين«. لم تغب منذ ذلك الحين صورة 
شـــويـــري عـــن مــخــيّــلــتــي، وكـــــأن الـــــدّور 
لــهــا، وبــالــفــعــل وبعد  صــمّــم خصّيصاً 
ــا نـــحـــن الـــيـــوم  ــ ــا، وهـ ــهـ ـــصـــلـــت بـ

ّ
ــام ات ــ عـ

ق النجاح معاً.
ّ
نحق

والمسرح  »مونو«  خشبة  ولماذا 
الصغير تحديداً؟

نظراً للنجاح المنقطع النظير الذي 
قته مسرحية »أنا أو«، قرّرت متابعة 

ّ
حق

المــســيــرة بــإعــادة الــتــجــربــة ذاتــهــا وأداء 
المــســرحــيــة بــالــقــرب مــن الــجــمــهــور. كــان 
المـــســـرح يــغــصّ بــالــحــاضــريــن، شــعــرت 
بــقــوة الــتــفــاعــل مــع الــجــمــهــور بشكل لا 
يــوصــف. ولــهــذا الــســبــب بــالــذات قـــرّرت 
تــجــســيــد عــمــلــي الــجــديــد مـــجـــدّداً على 
المسرح الصغير كونه يريحني نفسياً، 
والعفوية  الحقيقية  المسرحية  ويلائم 
ــا أن  ــمــ ــ ــيّ الـــــــحـــــــدود لا ســ الــــــــى أقـــــصـــــى 
الحاضرين  إلى  الوصول  منها  الهدف 

بسلاسة مطلقة.

كــيــف تــصــنّــف هــــذا الـــنـــوع من 
العروض؟

أضـــــــــــــــع المــــــــســــــــرحــــــــيــــــــة فـــــــــــي خــــــانــــــة 
الكوميديا  مــزيــج مــن  الـــ«درامــيــدي« فهي 
ــا لمـــا تــقــدّمــه مـــن لــحــظــات كئيبة  والــــدرامــ
وأخــــرى مــضــحــكــة. وهــــذا مــا يــحــصــل في 
الحياة الحقيقية فهناك مواقف مضحكة 

ومبكية في الوقت عينه.

 outlineماذا عن الديكور، ولماذا الـ
بالأبيض والأسود؟

يــعــود اخــتــيــار الــديــكــور لزميلتي 
صــولانــج تـــراك حيث قـــرّرت أن يكون 
 Outline والـــــــ  والأســـــــــود  بـــالأبـــيـــض 

ــن الــكــومــيــديــا  ــه قـــريـــب مـ تـــحـــديـــداً لأنــ
بــحــيــث يضفي  آن،  فـــي  والــحــمــيــمــيّــة 
القوة على المشهد من دون أن يتزعزع 
نــظــر الـــحـــاضـــريـــن فــيــبــقــى تــركــيــزهــم 
عـــلـــى مـــضـــمـــون المـــســـرحـــيـــة فــحــســب. 
وهــنــا لا بـــدّ مـــن ذكـــر مــحــمــد فــرحــات 
وطــــريــــقــــة رســــمــــه بـــــــالإضـــــــاءة حــيــث 
نقلنا من جوّ إلى آخر بحرفية عالية 
وكأننا  الجمهور  مــع  ســاعــة  لنقضي 

في فيلم سينمائي.

وماذا عن تعاونك مع زلفا شلحت؟
الــتــقــيــت  بـــعـــد مــســرحــيــة »أنــــــا أو« 
ــــا عــلــى 

ّ
ــن ــكــ وزلـــــفـــــا فـــــي عـــــــدة أعـــــمـــــال فــ

كافة  على  أطلعها  وبـــتّ  دائـــم،  تنسيق 
الــتــحــضــيــرات، وعــمّــا يــجــول فــي ذهني 
 مــعــهــا وصـــولانـــج تــــراك فريقاً 

ً
مــشــكّــا

ــراً لانــــدفــــاع »شــلــحــت«  مــنــســجــمــا. ونـــظـ
لــم تــتــردّد في  الــقــوي وحبّها للمسرح، 
إعـــطـــائـــي بـــعـــض الـــنـــصـــائـــح وطــريــقــة 
ــنــــص إلــــــى عـــمـــل مــســرحــي  تـــحـــويـــل الــ
ــر، وقــلــت فـــي نفسي  ــ فــاســتــوقــفــنــي الأمـ
وجدت مخرج المسرحية. وهكذا طلبت 
: »إنه 

ً
قة

ّ
منها تولي الإخراج فقبلت معل

الطلب الأحبّ على قلبي«. بدأنا بعدها 
ــفــة في 

ّ
ــا، وتــمــريــنــات مــكــث الــعــمــل جـــديـ

الـــذي وضعته   District7 الـــ  اســتــوديــو 
ــا 

ّ
صــــولانــــج تـــــــراك فــــي تـــصـــرّفـــنـــا، فــكــن

أيام  لستة  اليوم  في  4 ساعات  نتمرن 
في الأسبوع على مدار شهر كامل.

أليس إنتاج عمل مسرحي مغامرة 
التي تمرّ  الصعبة  الأوقات  ظل  في 

فيها المنطقة؟
أصـــابـــتـــنـــي الـــصـــدمـــة عـــنـــد انـــــدلاع 
ة. قـــرّرت وقــف كــل شــيء. 

ّ
الــحــرب فــي غـــز

دخلت في دوّامــة مؤلمة إذ ما كــان لائقاً 
 الفاجعة 

ّ
التحدّث عن المسرحية في ظل

ــنــا عــدنــا وصــمّــمــنــا 
ّ
فـــي فــلــســطــن. ولــكــن

ــنــــان بــلــد  ــبــ ــافــــة لأن لــ ــقــ ــثــ ــلــــى نــــشــــر الــ عــ
الحضارة، وهذا ما يميّزنا، وهنا يكمن 
العالم  إلـــى  إيــصــال ثقافتنا  فــي  دورنــــا 
الــظــروف، وكثرت  أجــمــع مهما اشــتــدّت 
الويلات فمسرحنا هو سلاحنا الوحيد 

بوجه الويلات.

المسرحية،  ــن  م قــصّــتــيــن  أدّيــــت 
القصص  من  ما تبقّى  سنرى  فهل 

في وقتٍ لاحق؟
الجمهور  تشجيع  على  يعتمد  هــذا 
ـــب مـــجـــهـــوداً كــبــيــراً 

ّ
لـــنـــا، فـــالـــعـــمـــل يـــتـــطـــل

في  لــلــدخــول  مستعدون  ولكننا  وبــذخــا، 
تجربة أخـــرى تحت عــنــوان »تــنــن تنين« 
فــي الــجــزء الــثــانــي وطــمــوحــنــا أن نجول 

بالمسرحية في بلدان عربية وعالمية.

كلمة أخيرة من منبرنا.
أتمنى أن تشاهدوا المسرحية فهي 
تــشــبــهــكــم إلـــــى حـــــدّ بـــعـــيـــد. حــضــوركــم 
 

ّ
كل بتقديم  يسرّنا ويدفعنا للاستمرار 

ما هو جيّد.

مع  موعد  على  فأنت  إذاً،  »الدراميدي«  عروض  محبّي  من  كنت  إذا 
ومعاصرة  محبوكة  قصّة  من  أجمل  فلا  الأنــفــاس.  تحبس  ساعة 
»تنين  بعنوانه  بــدءاً  مختلف،  عرض  إنه  متقن.  تمثيليّ  قالب  في 
تنين«، إلى ديكوره وصولاً الى الإضاءة وأصغر التفاصيل من تصميم 
المتألقة صولانج تراك. أما الإخراج فلزلفا شلحت التي حرصت على 

نقل النص المعرّب إلى مشهدية تخطف الضوء. زد على ذلك روعة 
الدال على زوجيْن قالباً واحداً من  العنوان  أداء ممثلَين كانا ورغم 
وممثل  وكاتب  منتج  حــاورت  الوطن«  »نــداء  والانسجام.  الفكاهة 
وحفاوة  العمل  حــول  الشمالي  باتريك  تنين«  »تنين  مسرحية 

استقباله من الجمهور.

  لم أدخل في تجارب مسرحية سابقة 
ــن قـــصّـــة تــعــجــبــنــي،  لأنـــنـــي كـــنـــت أفـــتـــش عــ
ــرّف إلــــى بــاتــريــك  ــعـ وشـــــاءت الـــصـــدف أن أتـ
أثــنــاء تــأديــتــه مسرحية »أنـــا أو« وبعد  فــي 
بــي، وعــرض عليّ فكرته. كنت  صل 

ّ
ات فترة 

ــى، ولــكــنــنــي عندما  ــ مـــتـــردّدة لــلــوهــلــة الأولــ
ــا مـــن نــاحــيــة  ـــوراً. أمــ ــ ــنـــصّ قــبــلــت فـ ــرأت الـ ــ قـ

الدور فهو لا يشبهني كوني جديّة جداً في 
معالجة الأمور، ولقد أتى هذا الدور خلافاً 
التي  المــــرة الأولــــى  فــهــي  الــســابــقــة  لأدواري 

أؤدّي بها الكوميديا.
هــــــو وجــــــــودي  تــــــوتــــــري  مــــــن  زاد  الـــــــــذي 
مباشرة أمام الجمهور في مسرح ضيّق. لقد 
ــــى مـــن الــعــرض  ـــ10 دقـــائـــق الأولـ ــ اســتــهــلــكــت الـ

ــود الــجــمــهــور  ــ ــد نـــفـــســـي، وأتـــنـــاســـى وجــ ــ لأجـ
أمامي. ثم تعوّدت على الدور والحمد لله كان 
كل شيء بمنتهى الروعة واستقبل الجمهور 

أدائي بإيجابية وحفاوة.

»مونو« حتى  على مسرح  العرض  يستمرّ 
12 تشرين الثاني.

كريستين شويري: دوري كوميدي خلافاً للسابق

جــــورج بــــوعــــبــــدو

مشهدان من المسرحيةملصق المسرحية
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يهدف فيلم Miss Americana )ملكة جمال 
ترسيخ  إلـــى  »نتفلكس«  شبكة  عــلــى  أمــريــكــانــا( 
البوب  عــن نجمة  الـــذي نحمله  الأول  الانــطــبــاع 
الــشــهــيــرة تــايــلــور ســويــفــت، فــنــشــاهــدهــا وهــي 
وراء  ساقيها  وتشبك  بسيطة  بملابس  تجلس 
المراهقة،  أيــام  من  مذكراتها  تقرأ  أو  الكواليس، 
أو تــتــكــلــم عـــن اســتــنــتــاجــات مــخــتــلــفــة تــوصــلــت 
الــتــي تــريــد أن تصبح عليها.  المـــرأة  إليها حــول 
الحاشدة، ولو  أجــواء بعيدة عن حفلاتها  إنها 
بدرجة معينة. يهدف وثائقي لانا ويلسون إلى 
الذاتي  الوعي  المعجبين والتشديد على  إرضــاء 
الـــذي وصــلــت إلــيــه ســويــفــت، لــكــن لا مــفــر مــن أن 
نشعر بوجود مواضيع أخرى تستحق النقاش 
إلى  التي جعلت سويفت تصل  الأســبــاب  حــول 

مكانتها الراهنة.
ــراراً،  ــ ــــادت ســويــفــت ابـــتـــكـــار نــفــســهــا مـ أعــ
ــدار  ــ ويــــعــــرض الـــوثـــائـــقـــي حــيــاتــهــا قـــبـــل إصـ
ألــبــوم  الــعــام 2019، وبــعــد  ألــبــوم Lover فــي 
بقدر  الــنــجــاح  يحقق  لــم  الـــذي   Reputation
ـــعـــرَض 

ُ
ــعـــام 2017. )ت عــمــلــهــا الـــســـابـــق فـــي الـ

لــقــطــات قــصــيــرة مـــن ردة فــعــلــهــا عــلــى عــدم 
ــحــهــا لأي جـــائـــزة »غـــرامـــي« عــلــى ألــبــوم 

ّ
تــرش

تلك  فــي  لافـــتـــة(.  لــحــظــة  وهـــي   ،Reputation
 
ً
تدخلا أكثر  سويفت  أصبحت  أيضاً،  الفترة 
فــــي الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة وبـــــــدأت تـــعـــارض 
ــثـــل الـــســـيـــنـــاتـــورة المــنــاهــضــة  ــافـــظـــن، مـ مـــحـ
للحركة النسوية مارشا بلاكبيرن من ولاية 
ــد تـــرامـــب. يـــحـــاول الــفــيــلــم  ــالــ تــيــنــيــســي ودونــ
التحول،  لذلك  مهّدت  التي  العوامل  تفصيل 
لكنه يحرص أيضاً على الإشــادة بها بسبب 

مشاركتها في هذه النشاطات.
ــولًا مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــــصـ ــلــــســــون فـ ــعــــرض ويــ تــ
ــهّـــدت لــشــهــرة ســويــفــت، وهــي  الأحــــــداث الـــتـــي مـ
ــلــعــن عــلــى ثــقــافــة 

ّ
مـــراحـــل يــعــرفــهــا مــعــظــم المــط

البوب. في غضون ذلك، تعرض المخرجة ظروفاً 
عاطفية ضمنية قد لا يعرفها المعجبون بشأن 
تـــجـــارب ســويــفــت الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة. تتذكر 
»إم تي   حادثة خــال حفل جوائز 

ً
سويفت مثلا

الـــعـــام 2009، حـــن اقتحم  فـــي  المــوســيــقــيــة  فـــي« 

كــانــيــيــه ويـــســـت المـــســـرح بــعــد فـــوزهـــا بــجــائــزة 
عــــن فـــئـــة »أفــــضــــل فـــيـــديـــو نـــســـائـــي« وأعــــلــــن أن 
الفيديوات  أفــضــل  مــن  قــدّمــت واحـــداً  »بيونسيه 
ــــاق«. هــي تــعــتــرف بــأنــهــا شــعــرت بــأن  عــلــى الإطـ
صيحات الاستهجان التي تلت تصرف ويست 
كــانــت موجهة ضــدهــا وأنــهــا تــأثــرت كثيراً بما 
مع  بلطف  التعامل  على  معتادة  كونها  حصل 

الجميع وحصد إعجاب الناس.
التي  النجومية  مــســار  ويــلــســون  تــعــرض 
البوب  موسيقى  مجال  فــي  سويفت  حققتها 
كقصة عامة عن امــرأة اجتهدت كي تتماشى 
مــع الــقــيــم الــتــي يربطها الــنــاس بــالــنــســاء، ما 
جــعــلــهــا تــخــســر ثــقــتــهــا بــشــكــلــهــا الـــخـــارجـــي 
وتـــصـــاب بـــاضـــطـــراب غـــذائـــي، لــكــنــهــا تسعى 
الآن إلى منع تلك القوى من السيطرة عليها. 
يــتــطــرق الــوثــائــقــي أيــضــا إلـــى الــشــتــائــم الــتــي 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا ســـويـــفـــت بـــســـبـــب عـــاقـــاتـــهـــا 
الــعــاطــفــيــة الــعــلــنــيــة، والاتــــهــــام الـــــذي وجّــهــه 
البعض لها باعتبارها امرأة »مزيفة«. من بين 
جميع لقطات الكواليس التي سيستمتع بها 
ملايين الناس من محبّي سويفت، تبرز قصة 
ت طريقها المهني في مجال وحشي 

ّ
امرأة شق

والثلاثين«،  الخامسة  عمر  في  النساء  »يدفن 
كــمــا تــقــول ســويــفــت. كــذلــك، يــحــمــل الــوثــائــقــي 
رســـالـــة قـــويـــة مـــفـــادهـــا أنـــهـــا امــــــرأة تــعــرّضــت 
ع من سرد 

َ
من

ُ
 وكادت ت

ً
للاعتداء الجنسي فعلا

ــداث،  ــ قــصــتــهــا. تــتــكــلــم ســويــفــت عـــن هـــذه الأحـ
فــنــشــعــر بــأنــنــا نــشــاهــد مــســيــرة امـــــرأة لطالما 
سعت إلى بلوغ أعلى درجــات الوعي الذاتي. 
لــكــن تــصــطــدم هـــذه المــقــاربــة الــجــاذبــة للأسف 

المعجبين  ــاء  إرضـ إلــى  العمل  صانعي  بنزعة 
بمواد ترفيهية من وقتٍ لآخر.

قـــد لا يـــكـــون إرضــــــاء المــعــجــبــن أمـــــراً سيئاً 
بالكامل، لا سيما إذا كانت نجمة العمل تتمتع 
بكاريزما عالية مثل تايلور سويفت. يمكنها أن 
تكشف عن جانب عفوي وحذق من شخصيتها 
ــــواء كـــانـــت تعمل  بــأســلــوب ســلــس ومـــبـــاشـــر، سـ
ــو أو تـــتـــواجـــد فـــي مــنــزلــهــا. لكن  ــتـــوديـ فـــي الأسـ
تركيزه على هذا  قدراته بسبب  الفيلم من  يحدّ 
الجانب الضيق وطريقة عرضه لشخصية هذه 
أو تصرفاتها  البوب  عالم  في  الشهيرة  النجمة 
البطلة.  الــدائــم على تقديمها بصورة  وإصـــراره 
يــــحــــاول الــفــيــلــم إذاً دعـــمـــهـــا وحــمــايــتــهــا طــــوال 
 هذه المقاربة تجعل سويفت أبعد ما 

ّ
الوقت، لكن

يكون عن المشاهدين.
من الأسهل التواصل مع سويفت والتفاعل 
مـــع قــصــة حــيــاتــهــا حـــن تــتــكــلــم بــكــل شــفــافــيــة 
ــاء الآخـــريـــن  ــ عـــن حــاجــتــهــا الــعــمــيــقــة إلــــى إرضــ
ورغــبــتــهــا فـــي أن تــصــبــح »الـــفـــتـــاة الــصــالــحــة« 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة. لـــكـــن كــلــمــا تــســتــعــمــل ويــلــســون 
من  تــعــرض مقتطفات  ثــم  المــؤثــرة  الصفة  تلك 
حفلات سويفت الناجحة وكأنها عروض فنية 
معزولة تعكس مشاعر كامنة من انعدام الأمان 
وعـــدم الــرضــا عــلــى الــــذات، يــتــجــاوز الوثائقي 
بطلة  إلــى  سْبها 

َ
ن التي يحاول  المثالية  حــدود 

العمل. مع ذلك، توحي معظم أجــزاء الوثائقي 
ــا والــتــطــلــع إلــى  ــنـ بــأنــنــا مــضــطــرون لمـــدّ رؤوسـ
واحــدة من أشهر الناس في العالم، ثم نكتفي 
ــا بــأنــهــا إنــســانــة مثل  ــذكّـــرنـ ـ

ُ
بــشــكــرهــا لأنـــهـــا ت
غيرها من البشر.

NETFLIX CORNERMOVIES

...Miss Americana
تايلور سويفت تحت المجهر

جـــــــــــاد حـــــــــداد

OUR RATINGجــــوزيــــفــــيــــن حــــبــــشــــي

مع شادي حداد
Allo وقالوا...

مرحبا شادي. قالوا مسافر ع كندا. بعد ما سافرت؟
 ما صار شي وسكّر المطار.

ً
 إذا طبعا

ً
مسافر قريبا

قول بعد الشر. وقالوا مسافر لتشارك بمهرجان 
الفيلم اللبناني بكندا مع فيلمك »ع مفرق طريق«. 

مش هو ذات المهرجان لِ فاز فيه الفيلم بجائزة 
الجمهور؟

مزبوط فزنا بجائزة الجمهور بالدورة السابعة 
بمونتريال، وهالمهرجان بيصير بعدة مدن بكندا 

وبأوقات مختلفة. ورح كون ضيف المهرجان بمدينة 
 14 تشرين التاني. الافتتاح 

َ
هاليفاكس من 10 ل

بيكون مع فيلم »ع مفرق طريق«، ورح يتم تكريمي 
خلال هالدورة.

مبروك التكريم ونجاح الفيلم لأنو قالوا الجمهور 
حبو كتير، وفي كتار عم بيطالبوا بجزء تاني. واردة 

الفكرة؟
عن جد كمية الحب اللي عم توصلنا من الجمهور، 
كتير كبيرة، إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
أو لما نلتقي فيهن. هالفيلم جمع العيلة من مختلف 

الاعمار، وفي ناس كبار بالعمر صرلن اكتر من 
30 سنة مش رايحين عالسينما، إجوا وحضروا 
وانبسطوا. ومزبوط عم بيطالبونا بجزء تاني. 

الفكرة ممكنة، بس كلو بيتوقف عالانتاج. جزء تاني 
يعني المهمة اصعب والمسؤولية اكبر. وهون بدنا 
نشوف حضرة جنابك كيف عم بتفكري بجزء تاني، 

إذا في جزء تاني.

 بدور 
ً
إنشالله منعمل جزء تاني ومنشوفك مجددا

نجم التمثيل العالمي. وع سيرة التمثيل، قالوا إنك 
مش دارس تمثيل بالاساس.

صحيح، أنا دارس علاج فيزيائي، وعم مارس 
هالمهنة لأنها بتعطيني أمان واستقرار بحياتي. 
 عنا 

ً
للأسف التمثيل ما فيه إستقرار، وخصوصا

بلبنان، أوقات منشتغل وأوقات لأ. لهيك مهنتي 
اساسية بحياتي وبتسمحلي إختار الأدوار لِ 

ل شو ما كان 
ّ
حابب قدمها، يعني أنا مش مضطر مث

ش 
ّ
ع مصاري، والعلاج الفيزيائي بيسمحلي فت

ّ
لطل

عالجودة والنوعية بالفن. عندي عيادتين وبشتغل 
، إلا إذا عندي تصوير. بحب العلاج الفيزيائي، 

ً
يوميا

مش بس لأنو بيعطيني إكتفاء مادي، لأنو فيه جانب 
 مع الكبار بالعمر لِ بساعدن 

ً
إنساني، خصوصا

يرجعوا لحياتن الطبيعية، وهالشي بيعطيني 
فرح كبير. كمان شغلي بيخليني قريب من الناس 

وبشوف ردة فعلن على أعمالي.

ل النوعية على 
ّ

هلأ فهمنا ليش قالوا إنك بتفض
الكمّية. بس ما بيهمك الإنتشار السريع والواسع؟
بيهمّني ضل ماشي على ذات الزيح لِ راسمو 

لحالي. ومن أنا وصغير بعتمد استراتيجية 
 في أدوار قدمتا، وبفضلها على 

ً
النوعية. هلأ طبعا

غيرا، بس عَ طول بحرص يكون في من وراها رسالة 
ومش قاطعة مرور الكرام.

طيب أيا أدوار بتفضلها أكتر من غيرا بمسيرتك 
الفنية؟

كل الأدوار لِ قدمتا بحبا، لأنو كل دور بياخد 
شقفة مني ومن تعبي وطاقتي وتحضيري. مثلا 
دور الحرديني بيعنيلي كتير لأنه بركة بحياتي، 

ودور جبران خليل جبران لِ بعتبرو إضافة كبيرة. 
ودور المسيح بفيلم »من أجلكم« عطاني غذاء روحي 

وسمحلي زور البابا بروما.

يعني بفضل إختياراتك، بحس بدّي أعطيك لقب 
»القديس شادي«، بس قالولي لقبك »إبن بطوطة«. 

شو قصة هاللقب؟
مزبوط، إبن بطوطة قد ما بحب السفر. قبل الازمة 

كنت سافر كتير لأنو السفر ثقافة وانفتاح على 
تقاليد وعادات شعوب تانية، وبيخليكي تفصلي عن 

 بسافر أقل، لأنو المصاري لِ 
ً
روتينك اليومي. حاليا

جمعناهن لننبسط ونسافر، محجوزين بالبنوكة 
بفضل هالسياسيين لِ بيحبوا يحافظولنا عليهن. 
إنشالله هالغيمة السودا تنزاح، ويمكن يرجع شي 
ويمكن لأ، بس رح نضل متفاءلين ورح ضل سافر، 

 عَ كندا.
ً
وقريبا

ق بسفرتك يا إبن بطوطة.
ّ
موف

غــــــــــــــيــــــــــــــاب

وفاة مُنقذ رحلة Apollo 13 توماس ماتينغلي
توفي عــن 87 عاماً رائــد الفضاء فــي وكالة 
ــا« تـــومـــاس مــاتــيــنــغــلــي الـــــذي ســـاعـــد في  ــاســ »نــ
إعــــادة طــاقــم مــركــبــة »أبــولــو 13« الــتــي تعرّضت 
لــحــادث، مــن خـــال جــهــود بــذلــهــا وهـــو مــوجــود 
في خلية التحكّم الأرضية. وقال رئيس »ناسا« 
أن يقود  آنـــذاك  مــقــرراً  كــان  »فيما  بيل نيلسون: 
ماتينغلي، المعروف أيضاً باسم كين، المركبة في 
رحــلــة »أبــولــو«، تــم الــتــراجــع عــن هــذا الــقــرار قبل 
72 ساعة من عملية الإطــاق، بسبب مخالطته 

شخصاً مصاباً بالحصبة الألمانية«.
وفي نيسان 1970، وخلال المهمة الفضائية 
 المركبة الفضائية 

ّ
الشهيرة، تسبب انفجارٌ بشل

ماتينغلي  فتوجّه  القمر.  إلــى  وهــي في طريقها 

الذي لم يصب بالحصبة في نهاية المطاف، إلى 
ــخــذ إجــــراءات رمــت إلى 

ّ
مــركــز مــراقــبــة المهمة وات

الدخول  مــن  المركبة  تتمكن  حتى  الطاقة  توفير 
إلى الغلاف الجوي، مما أنقذ حياة رواد الفضاء 
جيمس لــوفــيــل وجـــاك ســويــغــيــرت وفــريــد هايز 
الــذيــن كــانــوا فــيــهــا. كــمــا حــظــيــت المــهــمــة بشهرة 
عام  الـــذي صــدر   Apollo 13 فيلم  أيــضــا بسبب 
1995 ويؤدي فيه غاري سينيس دور ماتينغلي.

ــــل حـــيـــاتـــه المـــهـــنـــيـــة كــطــيــار  ــراحـ ــ وبــــــدأ الـ
فــي الــطــيــران الــبــحــري قــبــل أن يــتــم اخــتــيــاره 
ليصبح رائد فضاء عام 1966. وفي »ناسا«، 
ــاد مـــركـــبـــة مــهــمــة »أبــــولــــو 16« ومــهــمّــتــن  ــ قـ
 مــســاهــمــات 

ّ
»إن نـــيـــلـــســـون:  أخــــريــــن. وقــــــال 

منا 
ّ
لــنــا تــطــويــر عملية تعل أتــاحــت  تــومــاس 

إلى ما هو أبعد من الفضاء«. )أ ف ب(
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خريطة توزّع القوى السياسية في أوروبا والـولايات المتحدة إزاء الحدث الفلسطيني
مـــقـــابـــلـــة

أبعاد المواقف الغـربية من »حماس« وإسرائيل زياد ماجد:
والحرب   ،2023 الأول  تشرين   7 في  »حماس«  حركة  هجوم  منذ 
غربي  انحياز  من  يرافقهما  ومــا  وأهــلــه،  غــزة  على  الإسرائيلية 
ويأتي  غربي.   - وإسلامي  عربي  صدامي  خطاب  ينتشر  لإسرائيل، 
جدد  أقطاب  ومنافسة  وإقليمية  دولية  صراعات  ظل  في  ذلك 
المتحدة  الولايات  القائم،  العالمي  النظام  في  الأوحــد  للقطب 
ماجد،  زياد  نحاور  الوضع،  ولتحليل  ذلك،  خلفية  على  الأميركية. 

الأوسط  الشرق  دراسات  برنامج  ومدير  السياسية  العلوم  أستاذ 
ماجد  يستغرب  لا  وبينما  بــاريــس.  في  الأميركية  الجامعة  في 
»الانحياز الغربي لإسرائيل«، يتوقف عند »المستجد«، وهو »تماهي 
كان  بعدما  الأميركية،  المواقف  مع  الأوروبية  الرسمية  المواقف 
هناك تمايز أوروبي يحاول أن يُبقي نوعاً من التوازن في المقاربة 

الديبلوماسية وفي التذكير بجذر المشكلة«.

الغربي  الانــحــيــاز  ــاب  ــب أس ــي  ه ــا  م
لإسرائيل، ونبدأ بتماهي المواقف 
الموقف  مــع  الرسمية  ــة  ــي الأوروب

الأميركي؟
لتفسير ذلــك يمكن التوقف عند ثلاث 
ــى تــرتــبــط بـــحـــرب أوكــرانــيــا  ــ مــســائــل. الأولــ
ــــدى حــاجــتــهــا إلــى  وبـــاكـــتـــشـــاف أوروبــــــــا مـ
أميركا في ما يخص أمنها القاري وقدرتها 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــتـــغـــيـــرات وتـــحـــديـــات 
عسكرية كتلك التي تفرضها عليها روسيا. 
فقد بدت أوروبا منكشفة إلى حدّ بعيد أمام 

التحديات الروسية من دون دعم أميركي.
المــــســــألــــة الــــثــــانــــيــــة تــــرتــــبــــط بـــصـــعـــود 
العنصرية تجاه المسلمين بموازاة صعود 
المتطرف  اليمين  أو  اليمين  أقــصــى  تــيــارات 
في معظم دول أوروبــا الغربية، وليس في 
وســــط أوروبــــــا أو شــرقــهــا فــحــســب )المــجــر 
البعض  ووصـــول  وسلوفاكيا(،  وبولونيا 
مــنــهــا إلــــى أبــــــواب الــســلــطــة. فــفــي فــرنــســا، 
وصــلــت مـــاريـــن لــوبــن لــلــمــرة الــثــانــيــة إلــى 
الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية. في 
المتطرف،  اليميني  الــخــطــاب  تــقــدّم  ألمــانــيــا، 
ولــــو لـــم يــبــلــغ الــســلــطــة، وكـــذلـــك الأمـــــر في 
تقدم  الاسكندينافية،  الــدول  وفــي  النمسا. 
الــيــمــن المــتــطــرف عــلــى نــحــو مــفــاجــئ بعد 
الديمقراطية  الاشتراكية  من سيادة  عقود 
في  ويــشــارك  الاجتماعية  الديمقراطية  أو 
الــســلــطــة فـــي الــســويــد. وتـــقـــدم فـــي هــولــنــدا 
وبلجيكا أيضاً، من دون أن ننسى وصول 

تحالفه إلى السلطة في إيطاليا.
المــســألــة الــثــالــثــة الــتــي أدت بــرأيــي إلــى 
الــتــبــدل فـــي الــســلــوك الــســيــاســي الأوروبـــــي 
الجهد الإعلامي  إلــى  المنطقة تستند  تجاه 
الذي بذله الإسرائيليون من جهة والمؤيدون 
لهم من جهة ثانية في إيجاد تماهٍ كامل بين 
عملية حركة »حــمــاس« فــي 7 تشرين الأول 
الــــذي استهدف   

ّ
الــشــق 2023، لا ســيّــمــا فــي 

المــــدنــــيــــن خـــــــال تـــنـــفـــيـــذهـــا )فـــــــي الــحــفــلــة 
المستهدفين(  الكيبوتزين  وفــي  الموسيقية 
وبين عمليات 11 أيلول 2001 في نيويورك 
و13 تشرين الثاني 2015 في باريس. هذه 
ــتــــاف الـــظـــروف  ــاكــــاة، بـــمـــعـــزل عــــن اخــ المــــحــ
والمــابــســات، نجحت فــي دفـــع كثيرين إلى 

ذوا العملية في »جدار 
ّ
 والقول إن من نف

ّ
الظن

العمليات  نــفــذوا  غـــزة« يُشبهون تماماً مــن 
ــإن عـــدونـــا  ــ ــا فــــي مـــدنـــنـــا. بـــالـــتـــالـــي، فـ ضـــدنـ
مشترك، وهو تيارات الإســام السياسي أو 

الإسلام الجهادي الحاضرة بيننا أيضاً.

ــول إن  ــقـ ــان يـ ــ ــن كـ ــ لـــكـــن ثـــمـــة م
وزارات  في  والعاملات  العاملين 
ــدول  الــخــارجــيــة فــي كــثــيــر مــن الـ
الغربية، لا سيّما من الجيل الجديد 
ترتبط  قديمة  أعــبــاء  مــن  المتحرّر 
الثانية  العالمية  الــحــرب  بــمــجــازر 
ــات  ــيّ ــخ ــم ــال ب أو  الـــيـــهـــود  بــحــق 
أكثر توازناً تجاه  الكولونيالية، باتوا 
الإسرائيلي.   - الفلسطيني  الصراع 
هناك  القرار  اتخاذ  آليات  في  هل 
بشأن  قلته  مــا  إلــى  تُــضــاف  عناصر 
ــاب الـــتـــمـــاهـــي الأوروبـــــــي  ــ ــب ــ أس
الأميركي في الموقف ممّا يجري؟

ــقــــول إنـــــه كـــان  أجــــــل، مــــن الــصــحــيــح الــ
تحسّن  الماضية  العشر  السنوات  في  لافتاً 
المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية 
على الرغم من ضعف التمثيل الفلسطيني 
وانقسامه بين السلطة و«حماس«. ويصح 
الديبلوماسيين  من   جديداً 

ً
إن جيلا القول 

والعاملين في وزارات الخارجية في العديد 
مــن الــــدول الــغــربــيــة يــبــدو أكــثــر تـــوازنـــا في 
مــواقــفــه تــجــاه فلسطين مــن مــواقــف الجيل 
السابق. لكن الصحيح أيضاً هو أن قناعة 
ــنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة  تـــرسّـــخـــت فــــي الـــسـ
القضية  أن  مفادها  الغربية  الإدارات  لــدى 
تــعــد مــركــزيــة عــربــيــا، وأن  لــم  الفلسطينية 
ــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة  ــ الــتــطــبــيــع بــــن عــ
ــارات ثــم المغرب  وإســرائــيــل )البحرين والإمــ
والسودان، إضافة إلى التواصل السعودي 
مــع إســرائــيــل ووجـــود اتــفــاقــات سابقة بين 

مصر والأردن وإســرائــيــل( هــي إثــبــات على 
ذلــك، وأن الصراع الفعلي في المنطقة صار 
بين دول الخليج العربي وإيــران. فإذا بهذه 
القناعة الموهومة تصطدم بحقائق مروّعة 
ــثــبــت أن لا ســــام فـــي المــنــطــقــة ولا 

ُ
ــيـــوم ت الـ

 يضمن حــداً مقبولًا 
ّ

اســتــقــرار مــن دول حــل
من الحقوق الفلسطينية.

وفـــي مــا يــخــصّ آلــيــات اتــخــاذ الــقــرار، 
يــبــدو مــن المــشــهــديــن الأمــيــركــي والفرنسي 
، أن الــبــيــت الأبـــيـــض وقــصــر الإلــيــزيــه 

ً
مـــثـــا

هما الأكثر حسماً لحظة اتخاذ القرارات من 
وزارتي الخارجية في البلدين. وهذا إذ كان 
مألوفاً في الحالة الأميركية، فإنه في الحالة 
الفرنسية يبدو منحى آخذاً في التزايد منذ 
عهد نيكولا ســاركــوزي بين العامين 2007 
اتــخــاذ  آلــيــات  و2012. وهـــذا يعني خـــروج 
يها 

ّ
تغذ ديبلوماسية  مــســارات  مــن  الــقــرار 

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  المـــعـــنـــيـــن  خــــبــــرات 
بينهم  والـــتـــشـــاور  الــديــبــلــومــاســيــن  وآراء 
وبــن الرئيس حــول الموقف ومصطلحاته، 
ــــى مــــــادة يــنــاقــشــهــا ويـــقـــرّهـــا  وتـــحـــوّلـــهـــا إلـ
ــل مــن  ــ ــكّ ــشــ ــيــــس المــــبــــاشــــر، المــ ــرئــ مـــحـــيـــط الــ
مستشاريه ومن أفراد نافذين من أصدقائه 
تفكير  مــراكــز  أو  مــن مجموعات ضغط  أو 
واســتــطــاع رأي مـــن خــــارج جــســم الـــدولـــة. 
وهـــــــذا مــــا يـــســـمّـــيـــه الـــبـــعـــض بــخــصــخــصــة 
قــرارات السياسة الخارجية. وهو ما يفسّر 
ــراســــات في  ــروز أخـــبـــار عـــن اســتــيــاء ومــ ــ بـ
ــفــن في 

ّ
أوســــاط ديــبــلــومــاســيــة ولــــدى مــوظ

يــرون  والفرنسية  الأميركية  الخارجيّتين 
بايدن وإيمانويل ماكرون  في مواقف جو 

انحيازاً لحكومة بنيامين نتنياهو.

خريطة  لنا  تــعــرض  أن  يمكن  هــل 
توزّع القوى السياسية الغربية إزاء 

الحدث؟
الــقــول إن  بالنسبة إلــى أمــيــركــا، يمكن 
التقليدية  القسمة  إلــى  ليس مستنداً  الفرز 
بــن جمهوريين وديــمــقــراطــيــن. فــــأولًا ثمة 
تمايزات داخل كل حزب، وإن كانت الترامبية 
ــيــــل قــــد جــرفــت  الــــشــــديــــدة الـــتـــأيـــيـــد لإســــرائــ
الــجــمــهــوريــن نــحــو مـــواقـــف أكـــثـــر تـــشـــدّداً 
أحياناً من مواقف السياسيين الإسرائيليين 
ــي أوســــــــاط الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن،  ــ أنـــفـــســـهـــم. وفــ
ثــمــة جــنــاح يــســاري مــدعــوم مــن الناشطين 

الأصغر سناً، يعترض على الأداء الرسمي 
تــأيــيــد  فــــي  بــــايــــدن  الــــحــــزب ولإدارة  لــــقــــادة 
وياً. 

ّ
أقل يبقى  لكنه  الإسرائيلية.  الحكومة 

الأكــثــر وضــوحــا فــي مـــدن أمــيــركــا هــو بــروز 
والأكاديميين  الجامعيين  الطلاب  من  جيل 

المستنكرين للخطاب الرسمي والمناصرين 
لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن، وبـــــروز تــقــاطــعــات 
بين حركات اجتماعية مناهضة للعنصرية 
خـــــــرى مـــن خــلــفــيــات يــهــوديــة 

ُ
ـــح وأ

ّ
والـــتـــســـل

وأكــاديــمــيــن من  مــن سياسيين  أو  تقدّمية 
ــول عــربــيــة تـــرفـــض المــــوقــــف الأمــيــركــي  ــ أصــ
ــي لــلــمــذابــح الــتــي ترتكبها إســرائــيــل 

ّ
المــغــط

وتنادي بوقف النار ورفع الحصار عن غزة.
يُضاف إلى ذلك أن مواقف المنظمات 
الموجودة  والأممية  الأميركية  الحقوقية 
في أميركا نقديّة حادة تجاه السياسات 
ــيـــة ولـــهـــا أثـــــر فــي  ــلـ ــيـ ــم الإســـرائـ ــرائــ ــجــ والــ
تكوين وعي قانوني لدى نخب جامعية 
مع  للتعامل  كمرجع  بــه  تــنــادي  وبحثية 
آليات  ذلــك على  تأثير  أن  الأحــــداث. على 

اتخاذ القرار ما زال محدوداً.
وفـــي أوروبــــــا، تــبــدّلــت بــعــض معالم 
ــإذا تــحــدثــنــا عن  الــخــريــطــة الــســيــاســيــة. فــ
بلد مثل فرنسا كانت له خصوصية في 
العلاقة مع العالم العربي، نقول إننا أمام 
خــمــس عــائــات ســيــاســيــة كــبــرى، تسري 
قسمتها إلى حدّ بعيد على بلدان أوروبا 

الغربية )باستثناء بريطانيا وألمانيا(.
الـــيـــمـــن  أو  الــــيــــمــــن  أقـــــصـــــى  هـــــنـــــاك 
المتطرف الذي صار واسع الحضور تغذيه 
أحياناً رؤوس مال تعتبر أنها في معركة 
حضارية مع الإســام والمسلمين الوافدين 
إلــى أوروبـــا. ومراجع هــذا اليمين المتطرف 
تياراته  بــن  التقاطع  نقطة  لكن  مختلفة، 
هي العداء للهجرة، وللمؤسسات الدولية 

الكبرى، بما فيها الاتحاد الأوروبــي. وبين 
د من مجموعات فاشية 

َ
أطيافه ثمّة من وف

أو نــيــونــازيــة، وثــمــة مــن الــتــحــق بــه قــادمــا 
ريفية  بيئات  مــن  أو  التقليدي  اليمين  مــن 
فيه  وجـــد  مــن  وثــمــة  محافظة،  كاثوليكية 
تنفيساً عـــن حــقــده وغــضــبــه عــلــى النخب 
»الاستبلاشمنت«.  يسمّيه  ومــا  الباريسية 
وغـــالـــبـــيـــة هــــــــؤلاء، إن لــــم نـــقـــل جــمــيــعــهــم، 
تــؤيّــد الآن إســرائــيــل، لكنها فــي مفارقاتها 
وتناقضاتها تحافظ أحياناً على نظريات 
تــآمــر مــا زال جــوهــرهــا مــعــاديــا للسامية، 
ل 

ّ
وتفض والمعولمة  الملوّنة  أميركا  وتنتقد 

عليها روسيا الأكثر »بياضاً« و«مسيحية«.
اليمين  الثانية هي ما يُسمى  العائلة 
فــي  الـــجـــمـــهـــوري  ــيـــمـــن  الـ )أو  الـــتـــقـــلـــيـــدي 
الحالة الفرنسية(. وهو يمين حَكَمَ لفترات 
طويلة، هواجسه بشكل خاص اقتصادية، 
ــيـــة  ــقـــة بـــالمـــؤســـســـات الـــدولـ ــيـ وصــــاتــــه وثـ
وخطابه  الأوروبـــي،  الاتحاد  وبمؤسسات 
ــل انــــطــــاقــــا مــــن ثــقــافــة  ــيــ ــرائــ ــنـــاصـــر لإســ مـ
مــا زالـــت الــكــولــونــيــالــيــة ركــنــا مــن أركــانــهــا 
والتحالف مع أميركا ضرورة حيوية فيها 
والــهــويــة »الــغــربــيــة« رافـــعـــة لــهــا. والــيــمــن 
الحضور  فقدان مزيد من  المــذكــور يخشى 
أحياناً  فــيــزايــد  المــتــطــرّف  الــيــمــن  لمصلحة 
عليه في قضايا الهجرة والإسلاموفوبيا.

العائلة الثالثة هي تلك المتحدرة ممن 

يرى زياد ماجد أن »المرحلة شديدة التعقيد، يصعب التعويل فيها 
على أطراف أو دول أو تحالفات محدّدة للعب أدوار إنقاذية«. يقول: »من 
الفلسطينية  القضية  الأول  تشرين   7 فــي  حماس  عملية  أعـــادت  ناحية، 
إلـــى مــحــور الــنــقــاشــات والمـــفـــاوضـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بــعــد تغييب 
أفقدت  ثانية،  ناحية  إبــراهــام. ومــن  اتفاقات  مــا سمّي  لها منذ  تصفوي 
العملية القضية الفلسطينية دعماً في بعض أوساط الرأي العام الغربي 
 لإســرائــيــل( بسبب صـــور المدنيين 

ً
)غــيــر الــعــنــصــري وغــيــر الـــداعـــم أصـــا

رتكبة 
ُ
الم والمجازر  الإسرائيلية  الهمجية  أن  ولو  المقتولين،  الإسرائيليين 

ر مع الوقت في 
ّ
 لها بما سيؤث

ً
في غزة بــدأت تفرض على الإعــام تغطية

الرأي العام إياه. ومن ناحية ثالثة، لا أفق سياسياً واضحاً يمكن الحديث 
 أجندات دولية )من بحر الصين إلى 

ّ
عنه في ظل موازين القوى وفي ظل

أوكــرانــيــا، ومــن الاقــتــصــاد إلــى الأمـــن( وعربية )مــن التطبيع والاســتــقــرار 
منذ  الفلسطينية  الــقــضــيــة  اقتحمتها  ــران(  ــ إيـ مــع  الـــصـــراع  إلـــى  الــقــمــعــي 

أسابيع على نحو مفاجئ وغير مرغوب فيه«.

ــفــضــي الــحــرب الــتــدمــيــريــة في 
ُ
يــضــيــف: »فـــي الــوقــت نــفــســه، يــمــكــن أن ت

غزة وانفلات عنف المستوطنين المدعومين من الجيش ومن وزراء فاشيين 
الغربية  الضفة  فــي  )بــن غفير وسموتريش تحديداً(  نتنياهو  فــي حكومة 
والقدس، إلى تزايد الدعوات الإقليمية والدولية لترتيبات سياسية توقف 
الكبير  الفلسطيني  التهجير  دون  وتحول  والقصف،  العسكرية  العمليات 
ــت مــصــر رافــضــة لــــه(، وتــدعــو إلـــى رفـــع جزئي 

ّ
المــقــصــود إســرائــيــلــيــا )إن ظــل

للحصار وإدارة جديدة لمعبر رفح، وإلى أدوار أردنية ومصرية ووساطات 
ــائـــن، وربــمــا إلـــى تـــبـــدّلات في  قــطــريــة وتــركــيــة إضــافــيــة لــتــبــادل أســــرى ورهـ
الخريطة السياسية الإسرائيلية يصعب على نتنياهو البقاء متسيّداً فيها«.

ه، لن تكون 
ّ
ويعتقد أن »الأحــوال السياسية الفلسطينية، بعد ذلك كل

بالضرورة في وضع أفضل مما هي عليه اليوم. فلا حماس ولا السلطة 
ع أن 

ّ
الوطنية ستقدران على ادّعاء تمثيلية أو مشروعية، وليس من المتوق

 عن قادة مثل مروان البرغوتي أو سواه ممّن يملكون 
ً
فرج إسرائيل مثلا

ُ
ت

صدقية كان يمكن الركون إليها وتعزيزها لقيادة الفلسطينيين«.

وهــذا يعني، وفقه، أن »لا حلول سياسية في المــدى المنظور أبعد من 
التحدّيات، ما  العديد من  الفظائع المرتكبة في غــزة. وهــذا يطرح  تجميد 
)وانتمائي  الــغــرب  فــي  إقامتي  بــه حولها، ومــن منطلق  أدلــي  أن  يمكنني 
بمعنى ما إليه(، يرتبط بالمساهمة في التصدّي إعلامياً لنزع الأنسنة عن 
الفلسطينيين الذي بات مرادفاً للعنصرية، والسعي للعمل على إعادة بناء 
الفلسطينيين  السياسيين  والــقــادة  المثقفين  كــان جيل من  خطاب تحرّري 
قد نجح إلى حدّ بعيد في إنجازه، وربطه بالمسائل الحقوقية وبالقانون 
ق بربط 

ّ
الدولي وفق معايير لا تقبل بأي ازدواجية، خصوصاً في ما يتعل

مقاومة الاحتلال بالكفاح ضد الاستبداد وأنظمته. والأهم ربما، المشاركة 
قــوى سياسية وحــركــات اجتماعية ونـــوادٍ طلابية  في بناء تحالفات مع 
الحضارات   صــراع 

ّ
فــخ مــن  بعيداً  للعنصرية،  ونقابات وحــمــات معادية 

الــتــي تبقى حقاً فــرديــا لا مساومة عليه، ولــكــن لا  الــهــويــات الدينية  ومــن 
مشروعية أو مصلحة في تحويله إلى منطلق فرز أو صياغةٍ لمشاريع لا 

تنوّع ولا اختلاف ولا رحابة وحرّية فكرية ومسلكية في طيّاتها«.

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات 

حرب أوكرانيا والعنصرية 
تجاه المسلمين والإعلام 

عوامل مؤثّرة

مُضرّ للقضية الفلسطينية 
أن تلتصق بمعسكر تقوده 

الصين وروسيا

حـــــســـــان الـــــزيـــــن
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حـــــــســــــان
الــــــــزيــــــــن

غلاف اللغة والعقل

ة«. 
ّ
قاسية هي عبارة »غلاف غز

ة المساحة 
ّ
القسوة، هناك، في غز

الضيّقة والمزدحمة من الكوكب، تنفجر 
ف عند عبارة 

ّ
وتقتل. هكذا، يبدو التوق

« وسط البؤس. 
ً
«، أو »ترفا

ً
 تافها

ً
»أمرا

 ذلك لا ينزع القسوة عن عبارة 
ّ
لكن

رمى 
ُ
ة«، وعن كلمات كثيرة ت

ّ
»غلاف غز

كصواريخ ذكيّة.
ة« ليست عبارة أو 

ّ
»غلاف غز

 فحسب. هي نهج إسرائيلي 
ً
عنوانا

سياسي وعسكري واستيطاني 
ة وسكّانه ومحيطه، 

ّ
تجاه قطاع غز

. واللغة 
ً
وتجاه اللغة والثقافة أيضا

والثقافة العربيتان، منذ بدأ الصراع 
العربي- الإسرائيلي، أحد مسارح ذاك 
الصراع. ومقابل الأدب والخطابة وكل 

الأسلحة اللغوية التي استخدمها 
المدافِعون العرب عن القضية والشعب 

الفلسطينيَين، ثمة ترسانة لغوية - 
ثقافية إسرائيلية موجّهة إلى اللغة 

والثقافة العربيتين.
ومن بين تلك الترسانة عبارة »غلاف 

، من 
ً
ستخدم، عربيّا

ُ
ة« التي باتت ت

ّ
غز

دون تفكير في جوهرها أو فحص 
لدلالاتها، على الرغم من غرابتها. وقد 

ة أو 
ّ
ت، أو تكاد، مكان »محيط« غز

ّ
حل

ها ليست مفردة 
ّ
 أن

ً
»جوارها«. علما

ة« هو 
ّ
جغرافية محايدة. »غلاف غز

المنطقة العازلة حول القطاع. أي أنه، 
بالنسبة إلى إسرائيل، الجدار حول 

ة. والمستوطنات الخمسون 
ّ
سجن غز

هناك، وهي قابلة للتوسّع والازدياد، 
هي »حارس حدود الدولة«، وهي مقدّمة 
المواجهة الخطرة مع العدو المحاصر. 

لهذا، ومنذ بوشر في بناء ذاك 
منح الحكومة الإسرائيلية 

َ
»الغلاف«، ت

مات الداعمة للمستوطنين 
ّ
والمنظ

امتيازات »حربية«. وقد اعتمدت 
الحكومة الإسرائيلية عبارة »غلاف 
 
ً
 سياسيا

ً
ة«، وجعلتها مصطلحا

ّ
غز

، لكونها تحمل هذا 
ً
وأيديولوجيّا

المعنى »الوظيفي« المشحون بالبعد 
المعنوي. والعقل الإسرائيلي حين 

ه، لم يجمّله 
ّ
صاغ هذا المصطلح وبث

 ولم يستبدل كلمة بأخرى. بل 
ً
لفظيّا

«. ويمكن اعتباره 
ً
 وواقعيّا

ً
جعله »فجّا

 بقدر ما هو مضمِر وغائي. 
ً
صريحا

ي الإسرائيليين، لا 
ّ
وفي مقابل تلق

سيما المستوطنين، هذا المصطلح 
فاستجاب منهم مَن استجاب 

عَرَ الغزاويون 
َ

لمخزونه الوظيفي، ش
نات احتلال 

َ
بمعناه المجسّد: المستوط

ون... 
ّ
وإحلال، والمستوطنون محتل

وسجّانون. وقد ظهر ذلك بوضوح 
خلال الهجوم على ذاك »الغلاف« في 7 

تشرين الأول 2023.
هكذا، يبدو الاستخدام الفلسطيني 

 لعبارة 
ً
 والغزاوي خصوصا

ً
عموما

 بالواقعية. 
ً
 ومحتشدا

ً
ة« ضدّيا

ّ
»غلاف غز

، وفي الإعلام 
ً
بينما استخدامه عربيّا

، مفرّغ من المضمون الواقعي، 
ً
عموما

ومنزوع الدسم.
وهذا بمثابة »نجاح« للعقل والخطاب 

الإسرائيليين خلف خطوط اللغة العربية 
والمعايير الأخلاقية للإعلام والقيم 
الإنسانية والحقوقية في القوانين 

والمؤسّسات الدولية. وقد تجاوز الأمر 
استبدال كلمة بأخرى، مثل استخدام 

عبارة »تحييد فلسطيني« بدلًا من 
»قتل فلسطيني«، كما تفعل البيانات 
الإسرائيلية وتستجيب لها وكالات 

ووسائل إعلام. وهذا نموذج مما يجري 
في لسان العرب ولغات أخرى.

 باللغة 
ً
؟ أليس لعبا

ً
أليس ذلك قاسيا

 كلمة »غلاف« بدل »جدار 
ُ

والعقل إحلال
سجن«، أو استخدام عبارة »الدفاع عن 

النفس« بدلًا من »القتل الجماعي العلني«؟
فت.

ِّ
ل

ُ
لكن اللغة لا تؤسر وإن غ

خريطة توزّع القوى السياسية في أوروبا والـولايات المتحدة إزاء الحدث الفلسطيني

أبعاد المواقف الغـربية من »حماس« وإسرائيل
الــوســط، أي  يطلقون على أنفسهم لقب 
أنها مع حرية رؤوس المال والاستثمار، 
بــخــيــارات وسياسات  مــع عقلنتها  لكن 
ــذه الــعــائــلــة عن  اجــتــمــاعــيــة. وتــتــمــيــز هــ
المنحى  تــحــاذر  اليمين بمواقف  أطــيــاف 
اليمين  لابـــتـــزاز  الــعــنــصــري ولا تخضع 
المــتــطــرّف. وهـــي تــفــتــرق عــن الــيــســار في 
الــــــقــــــراءات الاقــــتــــصــــاديــــة وفـــــي مــســائــل 
الــنــســويــة  بــالمــواقــف  تــرتــبــط  مجتمعية 
والــبــيــئــيــة. وهـــي مـــوجـــودة فــي أكــثــر من 
بــلــد أوروبـــــــي، ومــمــثــلــة فـــي الــبــرلمــانــات، 
تــوازنــا تجاه  اليوم من الأكثر  وموقفها 
ــــي غـــــــزة. ويـــــذكّـــــر الـــنـــاطـــقـــون  ــــرب فـ ــــحـ الـ
باسمها بــضــرورة الــوصــول إلــى اتفاق 
ســـيـــاســـي وإلــــــى نـــهـــايـــة لـــاحـــتـــال، لأن 

 في ذاته«.
ً
»العنف ليس حلا

الــعــائــلــة الــرابــعــة هـــي الاشــتــراكــيــن 
والاشتراكيين الديمقراطيين، التي باتت 
تصنف في خانة يسار الوسط، وفقدت 
كــثــيــراً مــن بــريــقــهــا فــي الــعــقــود المــاضــيــة 
في  تمثيل  قـــدرة  تمتلك  زالـــت  مــا  ها 

ّ
لكن

الانـــتـــخـــابـــات المــنــاطــقــيــة والــتــشــريــعــيــة. 
ولـــهـــذه الــعــائــلــة إرث فـــي الــحــكــم أو في 
ــات، ومـــنـــهـــا  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــلــــى الــ ــيــــر عــ ــأثــ ــتــ الــ
انــبــثــقــت نــخــب حَــكــمــت لــفــتــرات طــويــلــة. 
ــذه الــعــائــلــة فـــي مــعــظــمــهــا، فـــي هــذه  ــ وهـ
المرحلة، قريبة إلى الموقف الأميركي في 
دعـــم إســرائــيــل، وفـــي أوســاطــهــا تــيــارات 
كــانــت تــاريــخــيّــا قــريــبــة مــن الصهيونية 
الاشـــتـــراكـــيـــة أو الـــتـــيـــارات الــصــهــيــونــيــة 
الــيــســاريــة. ويــذكّــر مــوقــف هــذه الأطــيــاف 
بــأن هناك ضـــرورة لحل سياسي، وبــأن 
الــوحــيــدة. ولكنها  الإجــابــة  العنف ليس 
تقول ذلك بعد تكرار لازمة »حق إسرائيل 
ب انتقاد 

ّ
في الدفاع عن نفسها«، وتتجن

فظائعها وجرائم حربها.
الــعــائــلــة الــخــامــســة هـــي الــتــي صــار 
يُصطلح على تسميتها بأقصى اليسار، 
ولــــو أن فــيــهــا تـــمـــايـــزات كـــثـــيـــرة. فــهــنــاك 
ــدة مــن أحـــزاب  فــي صفوفها تــيــارات وافــ
لــم تغير  ــزاب شيوعية  شــيــوعــيــة، أو أحــ
اسمها، وفيها من تركوا أحزاباً اشتراكية 
لاعتبارهم أن هــذه الأحــــزاب نحت نحو 
الـــوســـط أو الــيــمــن، وفــيــهــا مــجــمــوعــات 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ تــــروتــــســــكــــيــــة، وحـــــــركـــــــات اجـ
صــــــاعــــــدة تـــعـــتـــبـــر قــــضــــايــــا الــــحــــريــــات 
العنصرية  ومــعــاداة  والتسامح  الفردية 
والمــســائــل الــنــســويــة والــبــيــئــيــة أولــويــات 
 مــن خلالها على 

ّ
فــي عــالــم الــيــوم، وتــطــل

القضايا الأخــرى بما في ذلــك الاقتصاد 
هذه  إلــى  يُضاف  السياسي.  والاجتماع 
المـــكـــونـــات حـــركـــات مــنــبــثــقــة مـــن حــمــات 
نقابية أو مطلبية. وتتميّز هذه المكوّنات 
جــمــيــعــهــا، بــمــعــزل عـــن أحـــجـــام التمثيل 
الشعبي )الـــذي يبلغ حـــدوداً واســعــة في 

»بوديموس«  أو  العصية«  »فرنسا  حالة 
ــا(، بـــالـــحـــيـــويـــة  ــ ــمـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ الإســــبــــانــــيــــة وغـ
والحضور في تنظيم الأنشطة الثقافية 
والمــــواطــــنــــيــــة. وهــــــي بــــــــرزت بــمــواقــفــهــا 
ــل مــــذكّــــرة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة لـــتـــأيـــيـــد إسـ ــ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
بارتكابها جرائم ضد الإنسانية وأبدت 
لكنها  الفلسطينيين.  لحقوق  مــنــاصــرة 
من  المصطلحي  المــوقــف  بــشــأن  اختلفت 
»حــمــاس«. البعض أطلق عبارة الإرهــاب 
ــلـــى عــمــلــيــتــهــا الأخـــــيـــــرة أو وصــمــهــا  عـ
ــر  ــــي، والـــبـــعـــض الآخـ ــابـ ــ بــالــتــنــظــيــم الإرهـ
و أنه دان قتل المدنيين 

َ
رفض المصطلح ول

الإسرائيليين واعتبره جريمة حرب.
مكوّنات  مــن  وثيقة  مسافة  وعلى 
»الخضر«  نجد  الخامسة  العائلة  هــذه 
إلى  الدعوة  المشاركين في  البيئيين  أو 
وأوروبــيــة  فرنسية  تضامن  تظاهرات 
ــي فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا أوســـــــاط  ــ انــــدمــــجــــت فــ
ــهـــجـــرات  ــدّرة مــــن الـ ــحــ ــتــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
من  أو  والأفريقية،  والمغاربية  العربية 

المواطنين المسلمين في أكثر من دولة.

إزاء مشهد جديد في  هل نحن 
العلاقات الدولية؟

يمكن لواحدنا أن يراقب تبدلًا على 
صــعــيــد الــعــاقــات الــدولــيــة والــتــحــولات 
ــرب  ــل حــ ــبــ ــذ مــــــا قــ ــنــ والــــتــــمــــوضــــعــــات مــ
أوكـــرانـــيـــا، ولــكــن ذلـــك تــرســخ خـــال تلك 
الــحــرب، وبــعــض ملامحه نــراهــا مجدداً 
أوروبــــا  ودول  أمــيــركــا  أن  بــمــعــنــى  الآن. 
قديمة  كثيرة  عــوامــل  ونتيجة  الغربية، 
وجـــديـــدة تــرتــبــط بـــازدواجـــيـــة المــعــايــيــر 
ــتـــصـــاديـــة وبــاســتــغــال  وبــــأولــــويــــات إقـ
ــم تـــعـــد قـــــــــادرة عــلــى  ــ ــة، لـ ــ ــاقــ ــ ثـــــــــروات وطــ
أميركا  فــي  اصطفافات سياسية  فــرض 
النحو  على  وآســيــا  وأفريقيا  الجنوبية 
الذي تريده، ولم تعد المسألة الديمقراطية 
بحياة  ووعـــودهـــا  بريقها  لإبــقــاء  تكفي 
أفــضــل وبــتــعــاون إقــتــصــادي أمــثــل. وقــد 
ــك الـــصـــن وروســــيــــا مــــن إقــنــاع  ــ ــكّـــن ذلـ مـ
جنوب  مــن  إقليمية  مــنــظــومــات  أو  دول 
المـــعـــمـــورة بــالــتــحــالــف مــعــهــمــا لمــواجــهــة 
الهيمنة الغربية، ولتقديم بدائل من تلك 
الهيمنة. وبدا ذلك واضحاً في التصويت 
في الأمم المتحدة على القرارات الخاصة 
بأوكرانيا، وبدا أيضاً من المواقف تجاه 
فــرنــســا والأوروبـــيـــن فــي أكــثــر مــن دولــة 
أفريقية. وهو الآن لا يأخذ الشكل نفسه 
فـــي مـــا يــخــص الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لكنه يُظهر أن الدعم الغربي اللامحدود 
لإســرائــيــل يـــواجَـــه إمـــا بــنــوع مـــن الــدعــم 
للفلسطينيين أو بعدم مجاراة للعواصم 

الغربية في ما تريده.
ــراً  ــ ــــضـ مـ يــــــــكــــــــون  أن  يـــــمـــــكـــــن  ومــــــــــــا 
على  الـــتـــبـــدّلات،  هـــذه  فـــي  للفلسطينيين 

ــلـــى أي  ــن أهـــمـــيـــة الــــحــــصــــول عـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
ــــدو قــضــيــتــهــم  ــبـ ــ دعـــــــم مــــمــــكــــن، هـــــو أن تـ
بتحالفات  أو  بمعسكر  ملتصقة  وكأنها 
تـــقـــودهـــا دول مـــثـــل الـــصـــن وروســــيــــا لا 
وفي  الــخــارجــيــة  فــي سياساتها  تختلف 
الــــدولــــي وسعيها  الـــقـــانـــون  تـــجـــاوزاتـــهـــا 
إلــى الهيمنة عن أميركا ودول الــغــرب، لا 
مع  الــعــنــيــف  تعاملها  فــي  تتخطاها  بــل 
ق 

ّ
يتعل ما  في  بالفارق  ناهيك  الخصوم، 

بالحريّات الداخلية، إذ ما زالت الأصوات 
الاعتراضية قائمة وممكنة في الغرب، في 
حين أنها مقموعة حدّ الإعدام والمحاصرة 
والنفي في الحالتين الروسية والصينية.

هناك إذاً تموضع جديد لعدد من 
الفاعلين في العلاقات الدولية، وهناك 
رسم، ولو إنها ليست 

ُ
خريطة جديدة ت

تختلط  أن  يمكن  ــور  الأمــ لأن  نــهــائــيــة، 
أحياناً وأن تتناقض المواقف تجاهها 

أو أن تتداخل.

الغربية  المواقف  أن  تعتبر  هل 
العابئة  وغير  لإسرائيل  الداعمة 
غزة  في  ترتكبها  التي  بالجرائم 
والقدس  الغربية  الضفة  وفــي 
ــاً في  ــب ــل ــر س ــؤث ــت ــة س ــي ــرق ــش ال
ــرب والــعــرب  ــغ الــعــاقــات بــيــن ال
أصوات  عن  ومــاذا  والمسلمين؟ 
البعض  يريد  ما  تجاه  المثقفين 

تصويره بصراع حضاري؟
فــي  الآن  ــــددة  ــــجـ ــتـ ــ مـ قـــســـمـــة  ــة  ــمــ ثــ
ــــدث عــن  ــحـ ــ ــتـ ــ ــاب المــــهــــيــــمــــن، وتـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
حــضــارتــن تــتــواجــهــان بــمــا يــذكــر بما 
جــــرى بــعــد 11 أيـــلـــول 2001 حـــن قــال 
جـــــورج بــــوش الإبـــــن بــمــا مــعــنــاه »إمـــا 
نحن وإمــا هــم« و«مــن ليس معنا فهو 
مــع الإرهــــــاب«، وحـــن قــسّــم أســامــة بن 

لادن العالم إلى فسطاطين. 
بمعادلتيها  الــقــســمــة  هـــذه  تــنــتــمــي 
إلـــى فــكــرة أن الـــحـــضـــارات مــتــنــابــذة وأن 
الكتل البشرية في كل »حضارة« تتماهى 

ولا فوارق ثقافية واجتماعية وسياسية 
داخـــل مــكــوّنــاتــهــا، أي أنــهــا تــدمــج البشر 
ــظــهــرهــم 

ُ
ضــمــن كــتــل مـــتـــراصـــة صـــمّـــاء ت

تلقائياً،  ومــتــضــادة  متنابذة  مــواقــع  فــي 
وكأن الهويات والثقافات هي ما يسبب 
مركّبة  الهويّات  أن  اعتبار  دون  من  ذلــك 
تتبدل  الأمــــور  وأن  متحركة  والــثــقــافــات 
ــيــــات تــحــســم  ــد مــــاهــ وتـــتـــغـــيـــر ولا يــــوجــ
الناس  على  نفسها  تفرض  أو  الموضوع 

بشكل دائم وتلقائي.
من  يتقدم  الخطاب  هــذا  أن  ويُخشى 
جديد في ظل الحرب الإسرائيلية المدعومة 
 عقب 

ً
غربياً على غزة، بعدما انحسر قليلا

كوارث حربي أفغانستان والعراق.
الـــقـــوى  بـــعـــض  أن  ــي  ــ فـ شــــــكّ   ولا 
طية 

ّ
التسل الأنظمة  وبعض  الإسلامية 

العربي والإســـامـــي، على  العالمين  فــي 
اخـــتـــاف خــصــائــصــهــا وســيــاســاتــهــا، 
ــن أجـــــــل أن تـــســـود  ــ ــم مــ ــمــ ــهــ تـــشـــحـــذ الــ
القسمة المـــذكـــورة والمــعــطــى الــصــدامــي 
بـــن الـــحـــضـــارات. فـــهـــذا يُــعــيــنــهــا على 
توظيف خطاب المظلومية للاستقطاب 
ــد نـــفـــســـهـــا، ويُـــعـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــديـ ــتـــجـ ولـ
ــن تــــــحــــــدّيــــــات ســـيـــاســـيـــة  ــ ــ الــــــــهــــــــروب مـ
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة وثــــقــــافــــيــــة تـــفـــشـــل فــي 
مــواجــهــتــهــا نــحــو تــبــســيــطــيــة مــضــادة 
ــر. وأظـــن الأمــر  لتبسيطية المــقــلــب الآخــ
سيدوم لفترة وستكون أضراره كبيرة.

ألا يحجب  يــجــب  مـــا ورد  كـــل  لـــكـــن، 
وجود أصوات وديناميات ترفض القسمة 
ــورة ومــنــطــقــهــا، يــطــلــقــهــا مــثــقــفــون  ــ ــذكـ ــ المـ
هنا وهــنــاك، وهـــذا دورهــــم، وتتحدث عن 
الأخوّة وعن التضامن والتكافل والمساواة 
وكونية القيم ووحدة المعايير. والأصوات 
 فــي 

ً
ــدة مــــثــــا ــ ــائـ ــ ــات هــــــذه سـ ــيــ ــامــ ــنــ ــديــ والــ

الأوساط الجامعية والبحثية والحقوقية، 
رة كفاية بعد على التمثيل 

ّ
لكنها غير مؤث

تيحه أو على 
ُ
السياسي في البلدان التي ت

قفلة سبل 
ُ
الثقافة السياسية في البلدان الم

التمثيل فيها.

يلاحظ زيــاد ماجد »عــودة مشهدية الفظاعة أو العنف المهول في صراعات 
نهاية  بُعَيد  الوحشية عرفناهما  مــن  بعد فاصلين  »أنــنــا  ويـــروي  الــيــوم«.  عــالــم 
والمــجــازر بين  اليوغوسلافية  الحرب  مع  التسعينات  بداية  في  الــبــاردة،  الحرب 
الهوتو والتوتسي، وفي بداية الألفية الثانية بعد 11 أيلول وحربي أفغانستان 
والعراق وحرب الشيشان، مررنا حتى العام 2012 بمرحلة بدا فيها أن كمّ العنف 
ص مدى القتل المفرط فيها، إلى 

ّ
تراجع وأن العديد من الصراعات المتواصلة تقل

الحرب  الفظاعة ربما غير مسبوق منذ عقود طويلة في  بلغنا مستوى من  أن 
السورية. تلا ذلك حروب شديدة الأذية، في اليمن وليبيا ثم في السودان، وصولًا 
ليات 

ّ
إلى حرب أوكرانيا الدائرة منذ قرابة العامين وإلى المجازر المرتكبة بحق أق

مسلمة في بورما أو القمع الإجرامي المتواصل للإيغور في الصين«.
وها نحن، يقول، »نصل إلى ذروة فتك الأسلحة التقليدية المتطوّرة والأشد 

تدميراً في التاريخ ببيوت المدنيين الفلسطينيين وأحيائهم في غزة«.
ويلفت إلــى أن »ازدواجـــيـــة المعايير بـــرزت على الـــدوام تــجــاه هــذه الأحـــداث 
 في 

ً
لا

ّ
ذلــك تعط وانعكاس  العالمي  النظام  مأزومية  إلــى  يُشير  بما  وفظاعاتها، 

أداء الأمـــم المــتــحــدة والمــؤســســات الــحــقــوقــيــة تــجــاه حـــالات الــحــروب والــنــزاعــات 
برمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ويُداس عليها 

ُ
نتهك الاتفاقات الم

ُ
حيث ت

مــن قبل الأطـــراف القوية أو الحاصلة على غطاء مــن الأقــويــاء. وليس أكثر مِن 
 على معنى 

ً
رصدِ استخدام أميركا وروسيا والصين حق النقض )الفيتو( دلالة

ــة جرائم  إدانـ  لمنع 
ً
إذ صــار غالباً ومـــداولـــة الأمـــن وتــداعــيــاتــه،  التعطيل لمجلس 

ل أممي تجاهها. ونتيجة ذلك: 
ّ

الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنع كل تدخ
من  ويــزيــد  الانتهاك  ثقافة  ز 

ّ
يــعــز بما  العقاب وحصانتهم  مــن  المرتكبين  إفــات 

الغضب والمظلوميات المتفجرة«.
ويــدفــع ذلـــك مــاجــد إلـــى الــقــول إنـــه »مـــن دون التفكير جــديــا فــي إصــاح 
نظام مجلس الأمن والنظام الدولي عامة، لن نصل إلى استقرار أو تراجع 
تــكــراره. وهــذا طبعاً شأن  الــذي نعيش واحــتــمــالات  ل 

ّ
المتنق العنف  لفظاعة 

د وصعب تفرضه موازين قوى هي غير متوافرة لا راهناً ولا في المدى 
ّ
معق

العالم  مــن مختلف مناطق  أوســاطــا حقوقية وأكــاديــمــيــة  أن  ولــو  المــنــظــور، 
صارت تطرحه باستمرار«.

العنف وحمايته

زياد ماجد: خطاب صراع الحضارات يتقدّم
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ــــدن،  ــــرش إهــ ــــي أعــــالــــي حــ »فــ
ــدُ  ــ ــعـ ــ بـ

ُ
ــر، أ ــ ــتـ ــ ــي مـ ــ ــفـ ــ ــوّ ألـ ــ ــلـ ــ ــى عـ ــلــ عــ

من  بقعة  عن  البيضاء   
َ
الحجارة

تــربــة ســـمـــراء. تــنــاولــنــي ســانــدرا 
الموقع  في  فأضعها  الأرز،  شتلة 
عَدّ لها، وأجمع حولها التراب 

ُ
الم

ــديّ، ثـــــمّ أحــيــطــهــا  ــ ــيـ ــ وأمـــــسّـــــده بـ
بــــدائــــرة مــــن الـــحـــجـــارة لــيُــحــفــظ 
الــعــبــارة يبدأ  المــــاء«. بــهــذه  فيها 
فــصــل مـــن كــتــاب جــديــد للكاتب 
روك  ــك  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ دومــ ــــي  ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الإنسان  الغابات/  »عطر  عنوانه 
والشجرة، علاقة ترقى إلى ألوف 
ـــراً عــن دار 

ّ
الــســنــن«، صـــدر مـــؤخ
»غراسيه« الباريسيّة. 

ــــــب كــــثــــيــــرة مـــخـــصّـــصـــة 
ُ
كُــــــت

للأشجار وأســرارهــا صــدرت في 
ــف 

ّ
 مــؤل

ّ
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــكــن

هــــذا الـــكـــتـــاب الـــــذي نــــذر حــيــاتــه 
أن  أراد  ــا،  ــارهــ وأشــــجــ لــلــغــابــات 
يروي سيرة الغابات النادرة في 
العالم، وأن يرصد تحوّلاتها مع 

ــد نسبة 
َّ
مــــرور الـــوقـــت، وقـــد تــفــق

كــبــيــرة مــنــهــا فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، 
مــن أرز لبنان إلــى أشــجــار الــزان 
ــــي أوروبــــــــــــا، مـــــــــروراً بـــأشـــجـــار  فـ
وأشــجــار  الضخمة  كاليفورنيا 
ــهـــب فــي  ــواي. ولـــقـــد أسـ ــ ــاراغـ ــ ــبـ ــ الـ
لــبــنــان - هــذه  الـــحـــديـــث عـــن أرز 
ــيّـــات الـــحـــيّـــة الــعــابــرة  ــاتـــدرائـ ــكـ الـ
لــلــزمــن - رابـــطـــا إيّــــــاه بــتــاريــخــه 
الأســـطـــوري والــواقــعــي مــعــا، من 
ــــى رغــبــة  مــلــحــمــة جـــلـــجـــامـــش إلــ
مــــلــــوك بـــــــاد مـــــا بـــــن الـــنـــهـــريـــن 
النيل في استعمال  وبــاد وادي 
بناء قصورهم  فــي  الخشب  هــذا 

ومعابدهم وسفنهم الأولى. 
بــــالإشــــارة إلــــى جــلــجــامــش، 
بطل أحــد الــنــصــوص الأقـــدم في 
روك  دومينيك  يلاحظ  الــتــاريــخ، 
ـــاب 

ّ
»الـــحـــط الـــبـــطـــل هــــو   هـــــذا 

ّ
أن

قـــام  الـــتـــي  ــة  ــلـ ــرحـ الـ أمـــــا  الأوّل«، 
ــنــــان بـــرفـــقـــة  ــبــ ــبــــل لــ ــا إلـــــــى جــ ــهــ بــ
ــنــــن عــلــى  إنــــكــــيــــدو، وإقـــــــــدام الإثــ
مبابا، حارس الأرز، فذلك 

ُ
قتل خ

ا  شــاء مــا  اقتطاع  لهما  ى 
ّ
ليتسن

مــن ثــروتــه ومـــن خشبه الــخــالــد. 
ــا صــــــورة مـــجـــازيّـــة لــتــاريــخ  ــهـ إنـ

يـــبـــدأ مـــعـــه عـــهـــد جـــديـــد لــعــاقــة 
الإنــــســــان الـــشـــرســـة بــالــطــبــيــعــة، 
لا ســيّــمــا بــالــغــابــات والأشـــجـــار. 
عــاقــة تــبــدأ بــالــفــأس ولا تنتهي 
ــيّـــة الــتــي  بـــالمـــنـــاشـــيـــر الـــكـــهـــربـــائـ
فائقة  بسرعة  الأشــجــار  تحصد 
ــن تــتــهــدّد فــيــه المــقــوّمــات  فـــي زمــ
سياسة  بسبب  للحياة،  الأولـــى 
 للمردوديّة 

ّ
لا تحسب حساباً إل

المــادّيــة والربح وإن على حساب 
مصير الإنسان نفسه.

لـــــقـــــد ســـــاهـــــمـــــت أســــــطــــــورة 
جــلــجــامــش، إضــافــة إلـــى مــا ورد 
فـــي الـــتـــوراة الــتــي يــحــضــر فيها 
قــصــر  بــــنــــاء  ــكــــايــــة  حــ فـــــي  الأرز 
المــلــك ســلــيــمــان، كــمــا يــحــضــر في 
ــر، وفـــــي ســـفـــر إشـــعـــيـــاء،  ــيــ ــزامــ المــ
ــــــاب 

ّ
وكـــــــــذلـــــــــك فـــــــــي كــــــتــــــب الــــــكــــــت

والــرحّــالــة فــي وقـــت لاحـــق، وفــي 
الشاعر  ومنهم  الشعراء  قصائد 
الفرنسي لامارتين، وفي الأعمال 
الفنية كما في لوحة لغوستاف 
ـــهـــا 

ّ
ــمــــت كـــل ــاهــ دوريـــــــــــــه، وقـــــــد ســ

لــبــنــان  ــورة أرز  ــ ــطـ ــ بــــنــــاء أسـ فــــي 
س والماوراء. وارتباطه بالمقدَّ

من غابة الأرز في لبنان إلى 

يــتــابــع دومينيك  الــعــالــم،  غــابــات 
أحــــــــوال  ويــــــرســــــم  جــــولــــتــــه  روك 
ــة وجـــــودهـــــا،  ــطــ ــريــ الــــغــــابــــات وخــ
داعياً  مستقبلها  يستشرف  كما 
ــتــــبــــاه إلـــــى هـــــذه الـــثـــروة  إلـــــى الانــ
الـــفـــريـــدة، أو مـــا بــقــي مــنــهــا حتى 
الـــقـــضـــاء  شـــــأن  مــــن  والــــتــــي  الآن، 
عــلــيــهــا تــهــديــد المـــقـــوّمـــات الأولــــى 
 
ّ
أن لا سيّما  الأرض،  على  للحياة 

الخطر المحدق بها كحال المخاطر 
المــرتــبــطــة بــالاحــتــبــاس الـــحـــراري 
الجليد  وذوبــان  البيئي  والتلوّث 
الــقــطــبــي. إنــهــا الــصــرخــة نفسها 
ــدأ يــطــلــقــهــا الــعــلــمــاء منذ  الـــتـــي بــ
قـــرن، خصوصاً في  قــرابــة نصف 
 
ّ
المــرحــلــة الأخــيــرة عــنــدمــا تــبــنّ أن
البشر قطعوا، خلال زهاء قرن من 
الزمن، نصف الغابات التي كانت 
تكسو الأرض منذ ألوف السنين. 

مور الجزء الأكبر من 
ُ

أمام ض
ــه، يــــزداد  ــراشــ غـــابـــات الــعــالــم وأحــ
ــل ســتــخــتــفــي  ــ طـــــــرح الـــــــســـــــؤال: هــ
الـــغـــابـــات فـــي يــــوم قـــريـــب؟ ســـؤال 
في  هـــل  ــــرى:  أخـ أســئــلــة  تستتبعه 
من  تعيش  أن  البشرية  استطاعة 
دون أشجار؟ وهل كان في مقدور 

الحضارات أن تنمو لولا المساعدة 
الــتــي قــدّمــتــهــا الــشــجــرة لــإنــســان، 
ــره، 

ّ
ــي الــهــواء وتــعــط

ّ
ــنــق

ُ
هــي الــتــي ت

ــا  ــرنــ ــ ــذكّ ـــلـــنـــا، وتــ
ّ
تـــطـــعـــمُـــنـــا وتـــظـــل

عــن جمال   
ً
فضلا الصمت،  بنعمة 

ــتــهــا؟ ولــئــن 
ّ
حــضــورهــا وبـــهـــاء طــل

كــانــت تــذكّــرنــا بــمــرورنــا الــســريــع، 
لنا  تقول  التسامح.  منا 

ّ
تعل فهي 

أن  كــان عــددهــا،  أيّـــا   بإمكانها، 
ّ
إن

تتعايش بسلام. 
ــر  ــ ــطـ ــ ـــــــــف »عـ

ّ
يـــــــــراهـــــــــن مـــــــــؤل

الـــجـــنـــس   
ّ
أن ــلــــى  عــ الـــــغـــــابـــــات« 

بــدّ أن يعي ضــرورة  البشري لا 
ــقـــد مـــصـــالـــحـــة مــــع الـــشـــجـــرة،  عـ
 
ً
ــة ــايـ ــمـ لــــيــــس حــــبّــــا بــــهــــا، بـــــل حـ
ــو  ــدعــ لــــنــــفــــســــه، لــــــذلــــــك فـــــهـــــو يــ
أهميتها  مــعــرفــة  إلـــى  الإنـــســـان 
فــي حــيــاتــه، لــكــن، هــل سيتمكّن 
هـــذا الــكــائــن خــصــوصــا إذا كــان 
ــلـــطـــة، مــــن لــجــم  فــــي مــــوقــــع الـــسـ
ــه الــــقــــاتــــلــــة، وجـــشـــعـــه،  ــ ــ ــوازعـ ــ ــ نـ
ــاري، قــبــل  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وجــــمــــوحــــه الانــ
ــف 

ّ
ســيــتــوق هــــل  الأوان؟  ــوات  ــ ــ فـ

ــائـــه وفــطــنــتــه في  ــع ذكـ عـــن وضــ
واســتــعــبــاد  الطبيعة  اســتــغــال 

أبناء جنسه؟ 

 حــروب 
ّ
ــادرون عــلــى شـــن ــقـ الـ

ــرات  ــ ــشــ ــ يـــــــذهـــــــب ضــــحــــيــــتــــهــــا عــ
المــايــن، كما حــدث فــي الحربين 
العشرين،  الــقــرن  فــي  العالميتين 
ــا يــــحــــدث الــــيــــوم فــــي عــالــم  وكــــمــ
ــح عــلــى حـــافـــة هـــاويـــة، هل 

ّ
يــتــرن

ــم الـــطـــبـــيـــعـــة والـــبـــيـــئـــة  ــهـ ــيـ ــنـ ــعـ تـ
وأشجار الغابات؟ هل يتنبّهون 
إلـــيـــه مستقبل  ــيـــؤول  ــا سـ ــى مـ إلــ
مــن  ــل  ــ وهـ الأرض؟  عـــلـــى  الـــبـــشـــر 
إمــــكــــانــــيــــة مـــعـــهـــم لــــخــــاص مــــا، 
على  العقل  فيها  ينتصر  ليقظة 

غرائز العنف والموت؟

عـيــسـى مـخـلـوف

جر! قَتلُ البشر وقتلُ الشَّ
وقـفـة من بـاريـس

يؤازرك الفلك في المساعي والجهود وتتمتع بدعم وتعاطف وتفرح لانفراج.

الحــــمل
21 آذار -

19 نيسان

الثــــور
20 نيسان -

20 أيار

الجــــوزاء
21 أيار -

20 حزيران

الســــرطان
21 حزيران -

22 تموز

الأســــد
23 تموز -

22 آب

العــــذراء
23 آب -

22 أيلول   

العقــــرب
24 تشرين الأول -
21 تشرين الثاني

القــــوس
22 تشرين الثاني-

21 كانون الأول

الجــــدي
22 كانون الأول -
19 كانون الثاني

الدلــــو
20 كانون الثاني -

18 شباط

الحــــوت
19 شباط -

20 آذار

المــــيزان
23 أيلول -

23 تشرين الأول

الكثير من المعوقات تعترض 
طريقك، لكنك تتمتع بالقدرة 
على تخطي ذلك من دون أن 

تدفع ثمناً باهظاً.

كن أكثر وضوحاً مع الشريك، 
وعبّر له عن حقيقة مشاعرك 

الرومانسية تجاهه، وهذا 
يتطلب بعض الجرأة.

الحلول الوسطى مطلوبة 
بإلحاح في العمل، ويستحسن 

أن تبقى كذلك لئلا تدفع ثمن 
تسرعك في ما بعد.

تصرفات الشريك الغريبة لم 
تعد تطاق، وقد ترتد سلباً على 

العلاقة وتوقع الأسوأ بينكما.

عليك أن تنظر إلى العلاقة 
م كيف 

ّ
بإيجابية، وأن تتعل

تحوّلها إلى تفاهم وانسجام 
كبير مع الشريك.

يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه 
غير حافل بالمتاعب والأخطاء 

والجدال، وينتهي سريعاً.

لا تكن متراخياً أمام العثرات 
وشدائدها، فأنت لم تعرف يوماً 

المستحيل أو الاستسلام.

ممتلكات مشتركة أو عقارات أو 
أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح 

في خطوة مهمة بعد دراستها 
مع المعنيين.

إذا كنت مرغماً على طيّ صفحة 
الماضي فإن الشريك لن يصدمك 

أو يخيّب أملك، بل يشجعك 
على ذلك.

يمكنك المغامرة وإحداث تغيير 
لمصلحتك، الدعم لا بد آت 
وتتلقى مفاجأة تفرحك. 

ف معارفك 
ّ
لا تكن خمولًا، وظ

اءة 
ّ
وثقافتك في أمور بن

وأظهر قدرة إدارية لعلك 
تستلم مركزاً أعلى.

تقع تحت سحر أحد الاشخاص 
الذي ينسيك ما حولك أو ربما 

تغامر في مجالات جديدة 
باحثاً عن اللهو والمرح.

حظــــــك اليـــــوم

مناورة لطوارئ الحرب في مستشفى »رزق«
الأميركية  اللبنانية  الجامعة  لـ«مركز  التابع  »رزق«  مستشفى  م 

ّ
ينظ

الطبي« اليوم، مناورة واسعة تتضمّن خططاً وتدريبات لطوارئ الحرب، 
المرضى والجرحى،  يـــؤدّون دور  يُــشــارك فيها 100 طالب طب وتمريض 

وحوالي 200 ممرضة وممرّض، بالإضافة إلى نحو 60 طبيباً. 
ويـــهـــدف هـــذا الــنــشــاط إلـــى رفـــع جــهــوزيــة كــافــة أقـــســـام المستشفى 
وتــرســيــخ بــروتــوكــول الــطــوارئ الـــذي يتعيّ تطبيقه فــي حــال الــحــروب 
والــزلازل والــكــوارث. وفي حديث لـ«نداء الوطن«، قال مدير قسم أمراض 
: »ما واجهناه خلال انفجار 

ّ
القلب في المستشفى الدكتور جورج غانم إن

الـــدروس  مــن  الكثير  وأعــطــى  فظاعته  مــن  بالرغم  الكثير  منا 
ّ
عل آب«   4«

للطواقم الطبية«.
ل مختلف أقسام المستشفى لساعتين من الوقت، 

َ
قف

ُ
وفي التفاصيل، ت

ــر معظم ســـيـــارات الإســـعـــاف لتسهيل الــتــدريــبــات خـــال المـــنـــاورة. 
َّ

ويُــســخ
يقوم  أساسها  وعلى  الطبية،  حالته  تصف  بطاقة  مريض  كل  وسيحمل 
صة للحالات الحرجة،  الطاقم الطبي بنقله إمّا إلى المنطقة الحمراء المخصَّ
فريق من  خذ 

ّ
يت وهــنــاك،  المتوسطة.  الــحــالات  التي تستقبل  الــخــضــراء  أو 

 وقت ممكن.
ّ

الأطباء والممرّضين والصيادلة الإجراءات اللازمة لإنقاذه بأقل
وأضــاف غانم: »لم نستطع هذا العام التنسيق مع الجيش لإدخال 
نؤكد  ولكن  الراهنة  الأوضــاع  بسبب  بالهيلكوبتر  الخاصة  التدريبات 
الــبــارد« حيث استقبلنا  خبرة طاقمنا التي اكتسبها خــال »حــرب نهر 
ـــ200 جــريــح«، خاتماً »تكمن الأهــمــيــة الــكــبــرى فــي التنسيق  مــا يــفــوق الــ
المــــــدروس والـــســـريـــع بـــن مــخــتــلــف مــســتــشــفــيــات لــبــنــان لــتــقــســيــم المــهــام 

وتسهيل عمليات نقل الجرحى وتبادل أكياس الدم«.

نجوم جدد ينضمّون إلى قاعة مشاهير الروك
 Rock »يُحتفى اليوم بوافدين جــدد إلــى »قاعة مشاهير الــروك أنــد رول
and Roll Hall of Fame أبرزهم ميسي إليوت والراحل جورج مايكل، ضمن 
لائحة عام 2023 من المنضمّين إلى هذا المحفل البارز. وتضمّ القائمة أيضاً 
 Rage Against The بــوش، وفرقة التجريبية كيت  الـــروك  مغنية موسيقى 
Machine، وأيقونة موسيقى الكانتري ويلي نيلسون، ومغنية الروك شيريل 
كــرو، وفرقة The Spinners. كذلك، سيحصل شاكا خــان وآل كوبر وبيرني 
مة من هذا المحفل. وفي الوقت نفسه،  توبين على جوائز التميّز الموسيقي المقدَّ
سيتمّ تقديم DJ Kool Herc وLink Wray باعتبارهما مؤثرين، فيما سيحصل 

 ،Soul Train دون كورنيليوس، المؤلف الراحل للبرنامج التلفزيوني الشهير
الواقعة  المشاهير  قــاعــة  ســتــكــرّم  كما  الفنانين.  لغير  ص  مخصَّ تــكــريــمٍ  على 
ألــف شخص مــن الموسيقيين  آراء أكثر مــن  فــي كليفلاند، والــتــي استطلعت 
والمؤرّخين والعاملين في القطاع للمساعدة بعملية الاختيار، الأعضاء الجدد 

في حفلة موسيقية تزخر بالنجوم بمركز »باركليز« ببروكلين.
وأكّد رئيس قاعة المشاهير جون سايكس أن مجموعة الموسيقيين 
ــوات الــتــي تــحــدّد موسيقى  ــ هـــذا الــعــام تــعــكــس تــنــوّع الــفــنــانــن والأصــ
»الــــروك آنـــد رول«، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا تــتــزامــن مــع عـــام مــهــم يُحتفل فيه 

التسعين  والعيد  هــوب«،  »الهيب  موسيقى  لنشوء  الخمسين  بالذكرى 
في  امــرأة  أول  إليوت  كما ستصبح  نيلسون.  ويلي  الكانتري  لأيقونة 

موسيقى الهيب هوب تدخل المتحف الشهير. )أ ف ب(
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تحمل هذه الجرثومة الخطيرة اسم 
الــحــولــيــة«، وهـــي تعيش بشكلٍ  »الــضــمــة 
ــة، لكن  ــئـ أســـاســـي فـــي مـــيـــاه الــبــحــر الـــدافـ
يمكن إيــجــادهــا أيــضــا فــي المــنــاطــق التي 
المــيــاه  المــحــيــطــات مــع  تنخلط فيها مــيــاه 
ــابــــات في  الـــعـــذبـــة. تــتــســجــل مــعــظــم الإصــ
الدافئة،  الــولايــات المتحدة خــال الأشــهــر 
يــلــتــقــط  ــد  ــ قـ الأول.  وتــــشــــريــــن  أيـــــــار  ــــن  بـ
الأشخاص الذين يسبحون أو يتصيدون 
في هذه المياه الجرثومة عبر أي جرح أو 

تقرّح مفتوح.
الحولية  الضمة  قد تتسلل جرثومة 
إلــــى ثــمــار الــبــحــر المــــأخــــوذة مـــن مــصــادر 
المـــيـــاه تـــلـــك، لا ســيــمــا المــــحــــار. قـــد يـــؤدي 
تـــنـــاول هــــذا الـــنـــوع مـــن المــــأكــــولات وهــي 
نيئة أو غير ناضجة بالكامل إلى تسمم 
غــــذائــــي، وقــــد يــســمــح احــتــكــاكــهــا بــجــرح 
مــفــتــوح بـــدخـــول الــجــرثــومــة إلـــى الجسم 
في  الناخر.  اللفافة  التهاب  سبب 

ُ
ت حيث 

عتبر الضمة الحولية 
ُ
الولايات المتحدة، ت

أول ســبــب لـــحـــالات الـــوفـــاة الــنــاجــمــة عن 
تناول ثمار البحر.

في  الحولية  الضمة  إيــجــاد  يمكن 
العالم،  حــول  الــدافــئــة  الساحلية  المــيــاه 
المواصفات على ولايــات  وتنطبق هــذه 
الولايات  في  الجنوبي  الخليج  ساحل 
المتحدة. لكن بدأ ارتفاع درجات حرارة 
ــبـــاس الـــحـــراري  ــتـ المــحــيــط بــســبــب الاحـ
يــنــتــج مـــوائـــل جـــديـــدة لـــهـــذا الـــنـــوع من 
ــاتـــت تــنــتــشــر الـــيـــوم  ــتـــي بـ الـــجـــراثـــيـــم الـ
ــلــــى طـــــــول الــــســــاحــــل الــــشــــرقــــي وفــــي  عــ

أقــصــى الــشــمــال وصــــولًا إلـــى نــيــويــورك 
وكــونــيــتــكــت. تـــذكـــر دراســـــة جـــديـــدة أن 
الـــتـــهـــابـــات الــــجــــروح بــســبــب جــرثــومــة 
الضمة الحولية زادت بثمانية أضعاف 
شــرق  فـــي  و2018   1988 الــعــامــن  بـــن 

الولايات المتحدة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، بــــــــدأ الـــتـــغـــيـــر 
والعواصف  الأعاصير  المناخي يؤجج 
الــقــويــة الــتــي تــرتــبــط بـــزيـــادة الــعــدوى 
الحولية.  الضمة  جراثيم  عن  الناجمة 

بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاع درجــــات حـــرارة 
المـــــــيـــــــاه، يــــرتــــفــــع الــــــيــــــوم أيـــــضـــــا عــــدد 
الأشـــخـــاص المــعــرّضــن لــعــدوى حـــادة، 
ومن  السكري  بمرض  المصابون  منهم 

يأخذون أدوية لتثبيط المناعة.
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــ ــرات الأول ــ ــ ــؤشـ ــ ــ تــــتــــعــــدد المـ
ــى،  ــمــ ــحــ ــا الــ ــهــ ــنــ الـــــتـــــهـــــاب الـــــــــجـــــــــروح، مــ
ــاد أو الـــتـــورم  والاحــــــمــــــرار، والألـــــــم الــــحــ
إذا واجهتَ  الشديد في موقع الإصــابــة. 
ــذه الأعـــــــــراض، اســـتـــشـــر الــطــبــيــب بــا  ــ هـ

الناخر  اللفافة  الــتــهــاب  يتطور  تــأخــيــر. 
بــســرعــة، ويُــســبــب الــتــقــرحــات والــبــثــور 

والقيح ويغير لون البشرة.
الجراثيم  عواقب  معالجة  ستكون 
الزمن.  مــع  بسباق  أشبه  للحوم  الآكــلــة 
يعطي الأطــبــاء المــضــادات الحيوية في 
الجرثومة.  لقتل   

ً
مــبــاشــرة الـــدم  مــجــرى 

وفــــي حــــالات كــثــيــرة، تــتــطــلــب معالجة 
لاستئصاله  جــراحــة  المتضرر  النسيج 
ومــنــع انــتــشــار الــعــدوى بــســرعــة فائقة. 

ــزم أحــــيــــانــــا بــتــر  ــلـ ــتـ ــسـ ــذه الــــحــــالــــة تـ هـــــ
الأطراف المصابة.

يــــشــــعــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــــالــــقــــلــــق مـــن 
لأن  المتزايدة  الــحــالات  معالجة  استحالة 
مناعة  طـــوّرت  الحولية  الضمة  جرثومة 

ضد بعض المضادات الحيوية.
تطرح مراكز السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها بعض التوصيات للوقاية 
مــن الـــعـــدوى. عــلــى كــل مــن أصــيــب بجرح 
في الفترة الأخــيــرة، بما في ذلــك الثقوب 
ــديـــدة، أن يــتــجــنــب المــيــاه  والأوشــــــــام الـــجـ
لأنها قد تشمل جرثومة الضمة الحولية، 
بالكامل  الجرح  يتغطى  أن  يُفترض  وإلا 

بضمادة مقاوِمة للمياه.
كذلك، يجب أن يتجنب كل من يحمل 
جــرحــا مفتوحاً الاحــتــكــاك بــالأســمــاك أو 
غسَل 

ُ
ت أن  ويُفترض  النيئة.  البحر  ثمار 

ــــون فـــــــوراً إذا  ــابـ ــ ــــصـ ــاء والـ ــ ــالمـ ــ الـــــجـــــروح بـ
نشأت خلال الصيد أو السباحة أو أثناء 

تحضير ثمار البحر.
اللفافة  بالتهاب  كــان  أيٌّ  يــصــاب  قــد 
ــر، لـــكـــن يــــكــــون أصــــحــــاب المـــنـــاعـــة  ــاخــ ــنــ الــ
الــضــعــيــفــة أكـــثـــر عـــرضـــة لـــإصـــابـــة بــهــذا 
المرض الخطير، بما في ذلك من يأخذون 
الأدويــــــة المــثــبــطــة لــلــمــنــاعــة أو المــصــابــن 
 بــاضــطــرابــات مــثــل أمــــراض الكبد، 

ً
أصـــا

أو الــســرطــان، أو فــيــروس نــقــص المــنــاعــة 
البشرية، أو السكري.

الناخر  اللفافة  التهاب  يبقى  أخــيــراً، 
نــادراً جداً حتى الآن، لكن من الأفضل أن 

لع عليه الجميع نظراً إلى خطورته.
ّ
يط

الجراثيم الآكلة للحوم مستوحاة من أفلام رعب رديئة، لكنها بدأت تطرح تهديدات متزايدة وقاتلة  قد تبدو 
على حياة الناس.

أيلول 2023، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقريراً صحياً يحذر الأطباء وخبراء الصحة  في 
العامة من زيادة هذه الجراثيم التي تُسبب التهابات حادة في الجروح.

فطر نباتي ينقل عدوى إلى البشرفي سابقة فريدة من نوعها:

فــــي حـــالـــة يــعــتــبــرهــا الـــبـــاحـــثـــون 
فطريات  عــالِــم  أصــيــب  مسبوقة،  غير 
خطيرة  بحالة  عاماً   61 عمره  هندي 
من مرض أوراق الفضة في حلقه على 
مــا يــبــدو. يشير هــذا الــنــمــوذج الــنــادر 
إلى بدء انتقال مُسبّبات الأمراض بين 

فئات مختلفة من شجرة الحياة.
ــــــــشــــــــرت فـــي 

ُ
ــــــــصِــــــــف دراســـــــــــــــة ن

َ
ت

مــــن شـــرق  ــا  مـــريـــضـ ــران 2023  ــ ــزيـ ــ حـ
الــهــنــد حــضــر إلــــى مــركــز طــبــي وهــو 
مصاب بأعراض مثل السعال، وبحّة 
ــعــــب، وصـــعـــوبـــة فــي  ــتــ الـــــصـــــوت، والــ
تــصــويــر عنقه بالأشعة  عــنــد  الــبــلــع. 
بالقيح  مــلــيء  خـــرّاج  ظهر  المقطعية، 

بالقرب من قصبته الهوائية.
أي  المخبرية  الفحوصات  ترصد  لم 

جراثيم مقلقة، لكن كشفت تقنية تلطيخ 
للفطريات وجود خيوط فطرية  خاصة 
طـــويـــلـــة ومـــشـــابـــهـــة لـــلـــجـــذور. لا تــشــبــه 
وهذا  الشائعة،  الفطريات  العدوى  هــذه 
إلــى طلب المساعدة من  الخبراء  ما دفــع 
الصحة  الــتــابــع لمنظمة  الأبـــحـــاث  مــركــز 
الــعــالمــيــة، فــظــهــر عــنــصــر مــشــتــبــه بـــه في 

حمضها النووي.

كــان المــريــض عــالِــم فــطــريــات، لكنه 
لا يتذكر أنــه تعامل مع هــذه الفصيلة 
ــيــــرة. جــعــلــتــه أبــحــاثــه  فـــي الــفــتــرة الأخــ
ــواد مــتــحــلــلــة  ــ ــمــ ــ ــكّ بــ ــتــ ــحــ المــــيــــدانــــيــــة يــ
وفـــطـــريـــات نــبــاتــيــة أخـــــــرى، وهــــــذا مــا 
ــــح مـــصـــدر الـــعـــدوى  يــفــسّــر عــلــى الأرجــ

التي التقطها.
ــات الأمـــــــــــراض  ــبــ ــبــ ــســ ــــاج مــ ــتـ ــ ــــحـ تـ
مــنــاســبــة  أدوات  إلــــــى  نــــــوع  أي  ــــن  مـ
كـــي تــتــرســخ داخــــل الــجــســم المضيف 
وتبدأ بالتكاثر. لا تقتصر حاجاتها 
عــلــى وســيــلــة فــاعــلــة لــلــحــصــول على 
ــة فــــحــــســــب، بــل  ــبــ ــاســ ــنــ المـــــغـــــذيـــــات المــ
ــيَـــل  ــحِـ ــى بـــعـــض الـ ــ ــا إلــ ــتـــاج أيــــضــ تـــحـ
ومُصمّمة  عــدائــيــة  بيئة  مــع  للتكيف 
ــواع الأســلــحــة  ــ لــتــفــكــيــكــهــا بــجــمــيــع أنــ

الكيماوية والعناصر القاتلة.
ــعــتــبــر الــحــالــة الـــجـــديـــدة مــربــكــة، 

ُ
ت

يتمتع  المـــريـــض  مــقــلــقــة، لأن  أو حــتــى 
هـــذه المــــرة بــمــنــاعــة ســلــيــمــة، ولـــم يكن 
ــة مــثــبــطــة لــلــمــنــاعــة، ولـــم  يـــأخـــذ أدويـــــ
يــكــن مــصــابــا بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة 
نــوع من  أو أي  الــســكــري،  أو  البشرية، 

الأمراض المزمنة.
يـــكـــتـــب الـــبـــاحـــثـــون فــــي تـــقـــريـــرهـــم: 
»تــــؤثــــر مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــراض الــبــشــريــة 

المحتملة  النباتية  وخــزانــاتــهــا  المتنقلة 
على ظهور الأمراض المعدية«.

يــهــتــم الــعــلــمــاء بــأجــنــاس الــجــراثــيــم 
الــخــارقــة والــفــيــروســات الــجــديــدة الــتــي 
تشتق من الحيوانات طوال الوقت، لكن 
نــــادراً مــا يــفــكــرون بـــالأمـــراض النباتية 

التي تنتقل إلى البشر.
تــبــقــى هــــذه الـــحـــالات نـــــادرة جـــداً، 
 احــــتــــمــــال حـــصـــولـــهـــا يــســتــحــق 

ّ
لــــكــــن

الاهـــتـــمـــام. تــطــرح الــفــطــريــات تــحــديــداً 
ـــارزاً، لأن الـــقـــواســـم المــشــتــركــة  ــ خــطــراً بـ
ــي الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة لــلــفــطــريــات  فــ
صعّب تصميم لقاحات 

ُ
والحيوانات ت

بالعدوى  للتحكم  مناسبة  وعــاجــات 
أو الوقاية منها.

هذه  فــي  المشكلة  معالجة  كــانــت 
الـــحـــالـــة مــمــكــنــة لــحــســن الـــحـــظ عــبــر 
تــصــفــيــة الـــتـــقـــرح بـــانـــتـــظـــام وتــلــقــي 
ــائـــع لمــكــافــحــة الــفــطــريــات  عــنــصــر شـ
ـــن مــن 

َ
طــــــــوال شــــهــــرَيــــن. بـــعـــد ســـنـــت

الدورية، حافظ المريض  الفحوصات 
ــه  ــديــ عـــــلـــــى صــــحــــتــــه ولـــــــــم تــــظــــهــــر لــ
ــد لا  مــــؤشــــرات عــلــى أي انـــتـــكـــاســـة. قـ
نـــعـــرف ســبــب الــتــقــاط هــــذه الـــعـــدوى 
 على 

ً
أصـــا التأكيد  يــومــا، ولا يمكن 

تكرار هذه الحالة مجدداً.

مجموعة  ــى  إل بالنسبة  حقيقية  لعنة  الفضة  أوراق  ــرض  م يُعتبر 
متنوعة من النباتات. يصيب فطر الكوندروستيريوم الأرجواني أوراقها 

لم  سريعاً.  المشكلة  تُعالَج  لم  إذا  النبتة  على  يقضي  وقد  وأغصانها، 
يكن هذا المرض الفطري يطرح خطورة على البشر... حتى هذه السنة! 
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في السنوات الأخيرة، ركّز الباحثون على هذا 
الــتــواصــل المــعــقــد بــن الــبــيــئــة المــيــكــروبــيــة المــعــويــة، 
محاولة  فــي  العصبية،  والوظيفة  المــنــاعــة،  وجــهــاز 
لــفــهــم ســـبـــب تــــدهــــور المـــنـــاطـــق الـــدمـــاغـــيـــة وظـــهـــور 
أعـــــراض ضــعــف الـــذاكـــرة والـــتـــراجـــع المــعــرفــي الــتــي 

تطبع مرض الزهايمر.
كشفت دراســات مبنية على مراقبة المشاركين 
ــة لـــدى  ــات المــــعــــويــ ــروبــ ــكــ ــيــ ــوع المــ ــنــ ــــي تــ ــا فـ ــعــ تــــراجــ
ــارت الــتــحــلــيــات  ــ ــ ــالمــــرض، بــيــنــمــا أشـ المـــصـــابـــن بــ
إطــاق  على  المعوية  الجراثيم  قــدرة  إلــى  المخبرية 
مواد كيماوية قادرة على إنتاج إشارات التهابية 

مُضرّة في الدماغ.
عــلــى صلة  تعقيداً بسبب جينة  الــوضــع  يــــزداد 
بــحــركــة الـــدهـــون فـــي مــجــرى الـــــدم، واســمــهــا صميم 
ــــن الـــنـــســـخ الـــثـــاث  ــن بـ ــ الــــبــــروتــــن الـــشـــحـــمـــي E. مـ
المـــوجـــودة لـــدى الــبــشــر، يــبــدو أن المــتــغــيــرة E4 تزيد 
الخطر الوراثي للإصابة بمرض الزهايمر. لم يتضح 
ــك، لــكــن يــشــتــبــه الــبــعــض بــأن  بــعــد ســبــب حــصــول ذلــ
وجــود نسخة واحــدة على الأقــل من تلك المتغيرة قد 

يؤثر على تركيبة الميكروبات في الجسم.
يــتــمــحــور الــبــحــث الـــجـــديـــد حــــول الــــروابــــط بين 
ــيـــرة E4 مــــن صــمــيــم الـــبـــروتـــن  ــتـــغـ المـــيـــكـــروبـــات والمـ
الشحمي ومـــرض الــزهــايــمــر، وهــو يــطــرح أدلـــة أكثر 

إقناعاً حول آلية عمل الأمعاء.
الــبــاحــثــون ســجــات مفصلة شملت 119  راجـــع 
فصيلة جرثومية وارتكزت على دراســة شــارك فيها 

آلاف الأشخاص واسمها »اتحاد ميوبيوجن«.

كــشــف بــحــث أولــــي لــلــجــيــنــات الــجــرثــومــيــة الــتــي 
يمكن ربطها بالزهايمر 20 نوعاً يُشتبه بأنه يؤثر 
بـــدرجـــة مــعــيــنــة عــلــى ظــهــور المـــــرض. وتـــوصّـــل بحث 
آخر عن عيّنة أكثر انحساراً إلى 10 أنــواع أكثر دقة، 
علماً أن ستة منها تراجعت أعدادها لدى المصابين 
بــالمــرض بينما كــانــت الأنـــواع الأربــعــة المتبقية أكثر 

شيوعاً لديهم.

من بين تلك الأجناس الجرثومية العشرة، بدت 
أربــعــة مــنــهــا عــلــى صــلــة بــمــتــغــيــرة صــمــيــم الــبــروتــن 
ــر الإصـــــابـــــة بـــمـــرض  ــطـ ــرفــــع خـ ــتــــي تــ الـــشـــحـــمـــي E الــ

الزهايمر وفق معظم النظريات.
كولينسيلا  الأكــتــيــنــوبــاكــتــريــا  جــرثــومــة  كــانــت 
نــوعــا مــنــهــا، وهـــي لا تــرتــبــط بــالــزهــايــمــر ومــتــغــيــرة 
صــمــيــم الــبــروتــن الــشــحــمــي E فــحــســب، بـــل بــحــالات 

الروماتويدي، وتصلب  المفاصل  التهاب  مثل  أخــرى 
الشرايين، والنوع الثاني من السكري أيضاً.

يــــــشــــــتــــــبــــــه الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون بـــــــــــــــأن جــــــرثــــــومــــــة 
تقوية  على  الــقــادرة  كولينسيلا  الأكتينوباكتريا 
إنتاج الهرمونات الالتهابية التي تنقل الإشارات، 
 عن جعل الأمعاء أكثر قابلية للاختراق، قد 

ً
فضلا

تؤثر على تفاقم الأضــرار العصبية، حتى أنها قد 
تكون مسؤولة عن نشوئها.

ــــاع مــســتــويــات  ــفـ ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، يــشــيــر ارتـ
الكثافة  منخفض  الــدهــنــي  والــبــروتــن  الكولسترول 
كبيرة  كمية  الأصحاء ممن يحملون  الراشدين  لدى 
ــة الأكـــتـــيـــنـــوبـــاكـــتـــريـــا كــولــيــنــســيــا إلـــى  ــرثـــومـ مــــن جـ
الدهون  الميكروبات وتفكيك  رابــط معيّ بين  وجــود 

والتنكس العصبي.
ــددة  ــعـ ــــن المـــــجـــــالات الـــبـــحـــثـــيـــة المـــتـ إنــــــه واحـــــــد مـ
الــتــي تــســتــحــق الاســتــشــكــاف. يــرصــد الــبــحــث أيــضــا 
مجموعات جرثومية »واقية« قد تتصدى لأي التهاب 
محتمل. يُعتبر الزهايمر نوع الخرف الأكثر شيوعاً، 
ومـــن المــتــوقــع أن يصيب 150 مــلــيــون شــخــص حــول 
العالم في منتصف هذا القرن بسبب تقدّم الناس في 

السن مع مرور كل سنة جديدة.
لــهــذه الأســــبــــاب، ســيــكــون تــعــقــب أصــــل المـــرض 
وفهم العوامل الكامنة وراءه جهداً أساسياً لابتكار 
الوقاية  حتى  أو  الزهايمر  بمعالجة  تسمح  طـــرقٍ 

من أعراضه.
مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة  في  البحث  نتائج  شرت 

ُ
ن

»التقارير العلمية«.

إستعمل باحثون أميركيون أكبر دراسة تربط بين الجينوم والبيئة 
مرض  بين  واضــح  رابــط  لإقامة  البشرية  الأمعاء  في  الميكروبية 
الزهايمر وخليط من الكائنات التي تعيش داخل الجهاز الهضمي.

رابطاً  تكشف  لم  لكنها   ،2023 آذار  في  تحليلهم  نتائج  نُشرت 
الزهايمر  بين مختلف أجناس الجراثيم المعوية وتشخيص  جينياً 

فحسب، بل برز رابط أيضاً بين الميكروبات وعامل خطر وراثي قد 
يُسبب اضطرابات التنكس العصبي.

الوراثية  العوامل  بين  الترابط  على  مــجــدداً  الــدراســة  تشدد 
والبيئة الميكروبية الالتهابية في الأمعاء للحفاظ على وظيفة 

دماغية سليمة.

ما وراء خرخرة القطط

يــبــدو أن »بــطــانــات الـــخـــرخـــرة« في 
الــنــســيــج الـــضـــام المـــوجـــود فـــي الأحــبــال 
الصوت وتجعله  كثافة  تزيد  الصوتية 
يــــتــــذبــــذب بــــوتــــيــــرة أبـــــطـــــأ، مـــــا يــســمــح 

بإصدار الهمهمة التي يحبها البشر.
ــيــــادة عـــالِـــم  ــقــ ــثــــون، بــ ــاحــ ــبــ ــقــــول الــ يــ
الصوت كريستيان هيربست من جامعة 
يتحدى  بحثهم  إن  الــنــمــســا،  فــي  فيينا 
القناعة الشائعة التي تعتبر انقباضات 
ــي الـــســـبـــب وراء  الـــعـــضـــلـــة الـــنـــاشـــطـــة هــ

صوت الخرخرة.
يــظــن الــعــلــمــاء الآن أن الــخــرخــرة قد 
الدينامية  السلوكيات  مــن  نــوعــا  تــكــون 
تلقائياً  تستمر  التي  الجامدة  الهوائية 

بعدما يرسل الدماغ إشارة أولية.
يــكــتــب الــبــاحــثــون فــي تــقــريــرهــم: 
ــات الــصــوتــيــة  ــذبــ ــذبــ »تـــشـــمـــل تـــلـــك الــ
مــنــخــفــضــة الـــــتـــــردد نـــمـــطـــا صــوتــيــا 
خـــاصـــا مـــع عـــامـــل مــغــلــق عــلــى نحو 
ــا بــصــوت  ــرنــ ــ ــذكّ ــــوف، مــــا يــ ــألـ ــ غـــيـــر مـ

الصرير البشري«.
الصرير، يظهر  عند إصـــدار صــوت 
 
ّ
صوت خشن ومنخفض النبرة عبر هز

تــردد منخفض  الصوتية على  الأحــبــال 
ــــوت أحـــيـــانـــا  جـــــــداً، ويُــــــعــــــرَف هــــــذا الـــــصـ
بالهمهمة أو الطنين. يتأثر ذلك الصوت 

بـــســـمـــاكـــة الـــفـــتـــحـــة ومــــســــتــــوى تــشــنــج 
 عــــن تــدفــق 

ً
الأحــــبــــال الـــصـــوتـــيـــة، فـــضـــا

الهواء فيها.
الــخــرخــرة بطريقة  تــعــمــل بــطــانــات 
مـــشـــابـــهـــة، فــتــســمــح لــلــقــطــط الــصــغــيــرة 
ــدار هــــذا الـــصـــوت مـــع أن أحــبــالــهــا  ــإصـ بـ
الــبــشــر. هي  أقــصــر بكثير مــن  الصوتية 
العادة  في  تنتج  التي  الآليات  تستعمل 

أصواتاً عالية التردد مثل المواء.
ــــن  ــــولاجـ ــكـ ــ تــــصــــطــــف ألـــــــيـــــــاف الـ
والإيــاســتــن فــي الأنــســجــة الــضــامــة 
للأحبال الصوتية على شكل هياكل 
ــــرددات  ــتــ ــ ــد الــ ــمِــ ــــخــ

ُ
ـــمـــة، وهــــــي ت

ّ
مـــنـــظ

الــعــالــيــة لـــأصـــوات، كــمــا يحصل مع 
خرخرة القطط.

يصل قطر تلك الهياكل إلــى 4 ملم، 
وســبــق ورُصـــــدت لـــدى قــطــط ألــيــفــة لكن 
لم يستكشف العلماء سابقاً دورهــا في 

إصدار صوت الخرخرة.
أزال  المـــــــــــوضـــــــــــوع،  ــاف  ــ ــشــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ لاســ
التي تشمل  هيربست وفريقه الحنجرة 
الأحبال الصوتية من ثماني قطط أليفة 
نافقة. ثم ضغطوا تلك الأحبال ببعضها 

وضخوا هواءً دافئاً ورطباً فيها.
أو  عــضــلــيــة  انـــقـــبـــاضـــات  مــــن دون 
ــاجـــر  نـــــشـــــاط عــــصــــبــــي، أنــــتــــجــــت الـــحـــنـ

الــثــمــانــي صــــوت خـــرخـــرة مـــن ذبـــذبـــات 
ذاتــيــا على  المكتفية  الــصــوتــيــة  الأحــبــال 
تـــــــــرددات بــقــيــت ضـــمـــن نـــطـــاق خـــرخـــرة 

القطط الأليفة، بين 25 و30 هيرتز.
تــعــنــي هــــذه الــنــتــيــجــة المــفــاجــئــة أن 
ــيــــس أســـاســـيـــا  انــــقــــبــــاض الــــعــــضــــات لــ
ــــد تـــكـــون  ــــرة. قـ ــــرخـ ــــخـ لإصـــــــــدار صــــــوت الـ
هــيــاكــل الــنــســيــج الـــضـــام المـــحـــرك الأولـــي 
إثبات هذه  لكن لا بد من  العملية،  لتلك 
الــفــرضــيــة عــبــر قـــيـــاس مـــا يــحــصــل لــدى 

قطط حيّة، وهي تجربة أكثر صعوبة.
تـــنـــفـــي  »لا  ــون:  ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ ــ ال ــح  ــ ــــوضــ يــ
بــيــانــاتــنــا بـــالـــكـــامـــل فـــرضـــيـــة انــقــبــاض 
الـــعـــضـــات الـــنـــاشـــطـــة لــتــفــســيــر صـــوت 
الــــخــــرخــــرة، لــكــنــهــا تــكــشــف أن حــنــاجــر 
القطط تنتج أصوات الخرخرة بسهولة 
على تــردد أساسي يتراوح بين 25 و30 
هــيــرتــز، مــن دون أي نــشــاط عــصــبــي أو 

انقباض عضلي«.
وراء  ــــن  ــامـ ــ ــكـ ــ الـ ــب  ــبــ ــســ الــ يـــــــــزال  لا 
ــا. تــفــتــرض  ــامــــضــ ــرة الـــقـــطـــط غــ ــ ــرخـ ــ خـ
بــعــض الــنــظــريــات أن الــخــرخــرة تشير 
ــشــجّــع على 

ُ
إلــى حــالــة مــن الــســعــادة وت

تــفــاعــات أخـــرى مــع الــبــشــر. لكن تذكر 
الأبــحــاث أيضاً أن الــخــرخــرة قــد تكون 

آلية شفائية.

ــبـــحـــث لــطــرح  ــذا الـ ــ ــهّــــد هــ ــــمــ قــــد يُ
أفكار جديدة حول دور الخرخرة في 
صحة القطط وراحتها، حتى أنه قد 
يساعد العلماء على تطوير تقنيات 
ــــوت الـــخـــرخـــرة،  جــــديــــدة لــتــقــلــيــد صـ

مــنــهــا أجــهــزة لمــســاعــدة الــقــطــط على 
عـــاجـــات  أو  ــا  ــهــ ــدوئــ هــ اســــتــــرجــــاع 

جديدة للألم والقلق.
ـــشـــرت نــتــائــج الــــدراســــة فـــي مجلة 

ُ
ن

»كورينت بيولوجي«.

تبيّن أن خرخرة القطط ظاهرة تلقائية. اكتشف الباحثون أخيراً الآلية الكامنة وراء هذا الصوت الذي تصدره القطط 
دوماً، وهي ترتبط ببطانات اسفنجية في أحبالها الصوتية.

يتساءل العلماء منذ فترة حول ما تفعله القطط لإصدار صوت الخرخرة منخفض النبرة، لأن الأصوات التي يتراجع 
ترددها تصدر في العادة عن حيوانات أكبر حجماً ذات أحبال صوتية أطول.
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إيران لن تتحمّل كلفة أي حرب إقليمية

ــــران  ــــن، لا تـــريـــد إيـ ــــراهـ فــــي الــــوقــــت الـ
ل إضعاف 

ّ
خوض حرب إقليمية بل تفض

ــتـــحـــدة طــبــعــا(  إســـرائـــيـــل )والــــــولايــــــات المـ
مــن الــنــاحــيــة الــدبــلــومــاســيــة. كـــان المــرشــد 
آيــة الله علي خامنئي،  الإيــرانــي الأعــلــى، 
ين: 

َ
أساسيت ــن 

َ
رســالــت نقل  حــن  صريحاً 

ــــي حـــرب  ــتــــحــــدة شـــريـــكـــة فـ الــــــولايــــــات المــ
ــتـــرض أن  ــفـ ــمــــاس« ويُـ ــيـــل ضـــد »حــ ــرائـ إسـ
تــقــطــع الــبــلــدان الإســامــيــة عــاقــاتــهــا مع 
ــذه الـــغـــايـــة، دعـــا  ــل. لــتــحــقــيــق هـــ ــيــ ــرائــ إســ
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، حــســن أمير 
ــه إلـــى تركيا  عــبــد الــلــهــيــان، خـــال زيـــارتـ
هــــذا الأســــبــــوع، المــســلــمــن إلــــى مــقــاطــعــة 
إذا نجحت طهران  اقــتــصــاديــا.  إســرائــيــل 
فــي الــخــروج مــن آخــر جــولــة صـــراع وهي 
ع بــقــوة دبــلــومــاســيــة مــتــزايــدة، فقد 

ّ
تتمت

 
ّ

الــنــظــام على فــرصــة أفــضــل لحل يحصل 
السياسة  مجال  في  الأساسية  تحدّياته 
 للمواجهة النووية 

ً
الخارجية، فيجد حلا

ص 
ّ
ويتخل الغرب  مع  عقود  منذ  القائمة 

من العقوبات المكلفة التي فرضها النظام 
على إيران بسبب تصرّفاته.

لا تـــتـــردّد إيـــــران فـــي الـــتـــحـــرّك بسبب 
بــشــأن جهوزيتها  الــتــي تحملها  الــشــكــوك 
الــعــســكــريــة لمــواجــهــة إســرائــيــل والـــولايـــات 
ــام  ــعـ ــــل لأن الـــــــــرأي الـ المــــتــــحــــدة فـــحـــســـب، بـ
بالغ  إذا  المقاومة.  الإيــرانــي يبغض محور 
قـــادة طــهــران فــي الــتــدخــل فــي هــذه الحرب 
الإقليمية الأخيرة، فقد يواجهون تهديدات 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــيـــزان الـ مــحــتــمــلــة عــلــى مـ
القادة  يملك خامنئي ومختلف  محلياً. لا 
ــرانــــي إلا خــيــاراً  فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــ
ــرأي الــــعــــام فــي  ــ ــ ــات الـ ــهـ ــوجّـ ــــذ تـ واحــــــــداً: أخـ
الاعتبار حين تقرّر إيــران خطوتها المقبلة 

في حرب إسرائيل و »حماس«.
يرتكز الــدور الإيــرانــي في هــذه الأزمــة 
الأخــــيــــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط عـــلـــى دعـــم 
الشعار  المــقــاومــة. يشير هــذا  مــحــورَ  البلد 

إلـــى اســتــراتــيــجــيــة الــحــرب بــالــوكــالــة التي 
تطبّقها إيـــران، وقــد تــطــوّرت هــذه المقاربة 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة الــعــراقــيــة، 
وهـــي تقضي  1980 و1988،  الــعــامــن  بــن 
حة غير نظامية 

ّ
باستعمال جماعات مسل

ــة. بــدأ  فــي المــنــطــقــة لتحقيق أهــــداف الـــدولـ
هــــذا المــــشــــروع مـــع »فــيــلــق الــــقــــدس«، وهــو 
ــثــــوري  ــرع اســـتـــكـــشـــافـــي مــــن الــــحــــرس الــ ــ فــ
تحوّل  سليماني،  قاسم  بقيادة  الإيــرانــي. 

»فيلق الــقــدس« مع مــرور الوقت إلــى مركز 
لــقــيــادة شــبــكــة إقــلــيــمــيــة مـــتـــعـــدّدة الــفــروع 
الفيلق  هــذا  تميّز  حة. 

ّ
المسل الجماعات  من 

باستعمال أفكار الإسلاميين الشيعة، لكنه 
أبــقــى الــبــاب مفتوحاً دومـــا أمـــام مسلحين 
و«الجهاد  »حــمــاس«  ــة، مثل 

ّ
سُــن إسلاميين 

الإســـامـــي الــفــلــســطــيــنــي«. لاســتــمــالــة هــذه 
نفوذها، دعت  الأخيرة وتوسيع  الجماعة 
طهران إلى تشكيل جبهة موحّدة لمحاربة 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فـــي الــعــالــم الإســامــي 

حة ضد إسرائيل.
ّ
وإطلاق حملة مسل

وفـــق الــخــطــاب الــرســمــي الــســائــد في 
ــران، كـــــان قــــــرار واشـــنـــطـــن بــاغــتــيــال  ــ ــهـ ــ طـ
سليماني في كانون الثاني 2020 يهدف 
بالوكالة  الحروب  استراتيجية  كبح  إلــى 
التي تقودها إيران ضد الولايات المتحدة 
وإسرائيل في الشرق الأوســط، وقــد فشل 
تابعت  فيما  المهمة  تلك  فــي  الأمــيــركــيــون 
إيــــران مــســارهــا بــا رادع. فــي الــنــهــايــة، لا 
تــزال طهران صاحبة الــقــرارات في لبنان، 
ف 

َ
ل

َ
وســوريــا، والــعــراق، واليمن، مــع أن خ

ــع 
ّ
ســلــيــمــانــي، إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، لا يــتــمــت

واجــه  لكن  يكفي.  بما  جــاذبــة  بشخصية 
ــة بـــقـــيـــادة إيــــران  ــاومـ ــقـ نـــمـــوذج مـــحـــور المـ
 

ّ
قيوداً واضحة كمفهوم بحد ذاتــه وكحل

عملي للمشاكل اليومية.
ــهــــوم المـــعـــتـــمـــد،  ــفــ عـــلـــى مـــســـتـــوى المــ
ــرة  ــكـ ــام« وفـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــات أبـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــلـــت »اتــ شـــكّـ
ضــــمّ إســـرائـــيـــل إلــــى الــنــســيــج الإقــلــيــمــي 
كــمــســار لــلــســام اخــتــبــاراً جــدّيــا لطهران 

مــنــذ إبــــــرام تــلــك الاتـــفـــاقـــيـــات فـــي الــعــام 
2020. فــي غــضــون ذلــــك، يــثــبــت انــتــشــار 
ــيـــاســـي أو  ــلـــل الـــسـ ــــوع واحـــــــد مــــن الـــخـ نــ
الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلـــدان الـــواقـــعـــة فــي 
منطقة النفوذ الإيــرانــي أن قــدرة طهران 
إلى  الأمــنــيــة  الاضــطــرابــات  على تحويل 
اســـتـــقـــرار مــســتــدام لــيــســت مـــؤكـــدة بــعــد. 
يكفي أن ننظر إلى وضع اللبنانيين، أو 

السوريين، أو العراقيين، أو اليمنيين.
وسط شيوع هذا النوع من التحليلات 
ــمــــاس« إســرائــيــل  الإقــلــيــمــيــة، هــاجــمــت »حــ
كـــان يصعب الإغــفــال  فــي 7 تــشــريــن الأول. 
عــن موقف طــهــران الأســاســي ممّا يحصل. 
الــهــجــوم، لكنه أصــرّ  بــذلــك  رحّـــب خامنئي 
ــسْــب العملية إلــى 

َ
ن الــوقــت نفسه عــلــى  فــي 

»حماس« وإنكار تورّط إيران فيها.
ــلــــى تــــقــــديــــم الــــدعــــم  بــــعــــد ســـــنـــــوات عــ
الإيراني العسكري والمالي إلى »حماس«، 
يــمــكــن اعــتــبــار ادّعـــــاء خــامــنــئــي صحيحاً 
ــل 

ّ
جــزئــيــا فـــي أفـــضـــل الأحــــــــوال: لـــم تــتــدخ

 في هجوم 7 تشرين الأول، 
ً
إيران مباشرة

وفق المعطيات المعروفة حتى الآن، لكن لا 
الــداعــم للقتال. يكفي  يمكن إنــكــار دورهـــا 
أن نصغي إلــى مــواقــف »حــمــاس« الــتــي لا 

 عن شكر إيران على مرّ السنين.
ّ

تكف
لكن لا يهتم النظام الإيراني حتى الآن 
بـــخـــوض اشـــتـــبـــاك عــســكــري بـــل بتسجيل 
ــيــــة. تـــبـــقـــى مـــواقـــف  ــلــــومــــاســ ــاط الــــدبــ ــقــ ــنــ الــ
المــســؤولــن الإيــرانــيــن حــول إنــشــاء »جيش 
مقاطعتها  أو  إسرائيل  لمواجهة  إســامــي« 
ـــانـــة لإعـــادة 

ّ
اقــتــصــاديــا مــجــرّد شـــعـــارات رن

إقليمياً منذ  مــؤثــرة  طــهــران كجهة  فـــرض 
ــد. يشعر  ــ ــقـــاذ نـــظـــام الأســ إقـــدامـــهـــا عــلــى إنـ
ــالــــســــرور طــبــعــا لأن الـــدعـــم  ــــون بــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الأميركي والغربي لإسرائيل أعطى نتائج 
عكسية فــي الــعــالــم الإســـامـــي وفـــي معظم 
دول الجنوب العالمي أيضاً. يُعتبر الموقف 
الغربي منحازاً، وتزعم طهران أن هذا النوع 
مـــن المـــواقـــف يــدحــض أي تــأكــيــدات غربية 
مستقبلية بــشــأن الـــدفـــاع عــن قــيــم جــديــدة 
مثل حــقــوق الإنــســان، أو حُــكــم الــقــانــون، أو 
عتبر الصين وروسيا 

ُ
ت نظام دولــي عـــادل. 

مــن أهــم رفـــاق إيـــران فــي هــذه المــهــمّــة، فهما 
القوى  إضــعــاف  إلــى  نفسه  بالقدر  تتوقان 

الغربية في منطقة الشرق الأوسط.

سيبقى  »حماس«،  وحركة  إسرائيل  بين  الحرب  احتدام  ظلّ  في 
دور إيران في هذا الصراع محورياً. لا شكّ في أن طهران تبرّر الحملة 
المسلّحة ضد إسرائيل، لكنها لن تحاول تصعيد الوضع عبر مواجهة 
المسؤولين  أن  يبدو  بل  عسكرياً.  المتحدة  ــات  ــولاي وال إسرائيل 
الإيرانيين يعتبرون الحرب لحظة مناسبة لتحسين صورة طهران في 

العالم الإسلامي وفي الجنوب العالمي عموماً.

خلال  تنتظرها.  التي  الفرصة  على  إيــران  تحصل  قد  أخــرى،  بعبارة 
لضربة  إيران  تقوده  الذي  المقاومة  محور  تعرّض  الماضي،  العقد 
بشار  نظام  طهران  أنقذت  فقد  الإسلامي،  العالم  في  موجعة 
الاستفادة  خلال  من  لكن  شعبية.  انتفاضة  من  سوريا  في  الأسد 
تحسين  إلــى  طهران  تسعى  الــيــوم،  الفلسطينية  القضية  من 

صورتها وسط المسلمين عالمياً.

ألـــــيـــــكـــــس فـــــاتـــــانـــــكـــــا

إن قدرة طهران
على تحويل الاضطرابات 

الأمنية إلى استقرار 
مستدام ليست

مؤكدة بعد

قد تؤدي أي حرب عرضية
مع إسرائيل والولايات المتحدة 
إلى إعادة إحياء حركة الاحتجاج 

الإيرانية وإنشاء تصدّعات 
جديدة في صفوف النظام

خلال تجمّع حاشد في طهران | إيران، 20 تشرين الأول ٢٠٢٣

 2015 العام  في  أعلن  فهو  إسرائيل،  نهاية  ع خامنئي 
ّ
توق لطالما 

 أن إســرائــيــل ستختفي مــن الــوجــود خـــال 25 ســنــة، لكنه أصــرّ 
ً
مــثــا

على حصول ذلك على يد الفلسطينيين أو الإسرائيليين بحد ذاتهم، 
ع أن توشك إسرائيل على 

ّ
لا الإيرانيين. في غضون ذلــك، لا أحد يتوق

اليوم. هل يمكن أن يتعجّب أحد من عدم استعداد خامنئي  الانهيار 
البالغ من العمر 84 عاماً للمجازفة بصمود نظامه الذي يوشك على 
نقل السلطة عبر القيام برهان تاريخي وخوض الحرب، حتى لو كان 

حجم الصراع غير مسبوق؟
قد يكون خيار خامنئي الأساسي واضحاً، ومع ذلك يسود ذعر 
الحرب  استمرار  تنال منه غطرسته في ظل  أن  شديد في طهران من 
بــن إســرائــيــل و«حـــمـــاس«. يــرحّــب المــتــشــدّدون والمــعــتــدلــون فــي النظام 
بهجوم »حــمــاس« بــاعــتــبــاره ضــربــة قــويــة ضــد صـــورة إســرائــيــل التي 
قهَر، لكن يخاف المعتدلون رغــم كل شــيء من 

ُ
ت تطرح نفسها كقوة لا 

إلــى الحرب عن غير قصد. ذكــرت الصحافة  البلد  أن يجرّ المتشددون 
الإسرائيلية أن قاآني أمضى معظم وقته في بيروت، خلال الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة، وهو يستشير قيادة حزب الله بشأن احتمال توسيع 
نطاق الحرب. في غضون ذلك، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران 
اعتداءات صاروخية باتجاه إسرائيل من الجنوب، تزامناً مع استمرار 

طلقات »حزب الله« العشوائية من الشمال.
 الاعــــتــــداءات عــلــى يــد أعــضــاء 

ّ
إذا اســتــمــرّت هـــذه الــنــزعــة إلـــى شـــن

محور المقاومة، فلا مفر من أن تتراجع قدرة طهران على إنكار تورّطها 
سريعاً. يصعب اختراق مساحة التنسيق السياسي بين حلفاء إيران 

إلــى وجــود »غرفة عمليات  المــصــادر يشير  وعملائها، حتى أن بعض 
مشتركة«. مع ذلك، لا يمكن إنكار هوية القيادة الأساسية، ما قد يضع 
طهران في خط المواجهة إذا قــررت واشنطن التصدّي لمحور المقاومة 
وفـــروعـــه الإقــلــيــمــيــة. لا يــعــتــبــر الــبــعــض فـــي طـــهـــران هــــذا الــســيــنــاريــو 
ــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  احــتــمــالًا مستبعداً بــل خــيــاراً وارداً. ذهـــب وزيـ
السابق، محمد جواد ظريف، إلى حدّ ادعاء أن إسرائيل تريد نصب فخ 

لإيران لجرّها إلى الحرب مع الولايات المتحدة.
ـــل إيــرانــي 

ّ
تــتــمــاشــى حــجــج المــعــتــدلــن الـــذيـــن يــعــارضــون أي تـــدخ

إقليمي مكلف وطويل الأمد داخل النظام ويدعون إلى ضبط النفس 
فـــي حـــرب إســرائــيــل و«حـــمـــاس« مـــع مــعــظــم الــتــعــلــيــقــات المــنــتــشــرة في 
المــفــروضــة على   هـــؤلاء المعتدلون أن العقوبات 

ّ
وســائــل الإعـــام. يــظــن

إيران لا ترتبط ببرنامجها النووي حصراً، بل بدعمها جماعات مثل 
حزب الله و«حماس«.

 
ً
في هذا السياق، يقول محلل إيراني بارز إن طهران ارتكبت خطأ

استراتيجياً في العام 2022، حين دعمت روسيا بعد غزوها أوكرانيا، 
لأن ذلك القرار ساهم في القضاء على احتمال عقد اتفاق نووي جديد 
كرر إيران الخطأ نفسه هذه 

ُ
بين طهران والقوى الغربية. يُفترض ألا ت

المــــرة، بـــرأي ذلـــك المــحــلــل، بــل يــجــب أن تلعب أوراقـــهـــا بطريقة تضمن 
تحسين سمعتها على مستوى العالم.

لا يسمح الــنــظــام فــي طــهــران بــإجــراء اســتــطــاعــات حـــول مــواقــف 
الـــنـــاس مـــن حــــرب إســـرائـــيـــل و«حــــمــــاس«، لــكــن تــكــشــف الـــصـــورة الــتــي 
تعكسها الصحافة الحرّة في الشتات الإيراني أن الإيرانيين العاديين 

يفترضون وجود رابط مباشر بين دعم طهران محور المقاومة ومكانة 
ــل وســـائـــل الإعـــــام المــوالــيــة 

ّ
الــبــلــد كـــدولـــة مـــنـــبـــوذة. فـــي المـــقـــابـــل، تــفــض

الثوابت  العدائية الإيرانية تجاه إسرائيل جزءاً من  أن تعتبر  للنظام 
التاريخية. لكن لا تبدو هذه الجهود مقنعة بأي شكل.

تتحمّل إيران مشقات كبرى في هذه الفترة. أصبح اقتصادها في 
ضح في نزعات 

ّ
وضعٍ صعب، ويسود شعور عام بخيبة الأمل، وهو يت

يُفترض  الــســبــب،  لــهــذا  قياسية.  مستويات  بلغت  الــتــي  الــهــجــرة  مثل 
استراتيجية  تنفيذ  عــن  المــســؤولــون  والــجــنــرالات  يــراعــي خامنئي  أن 
العام.  الــرأي  الإيــرانــي توجّهات  الثوري  الحرس  الإقليمية في  طهران 
قد تؤدي أي حرب عرضية مع إسرائيل والولايات المتحدة إلى إعادة 
إحياء حركة الاحتجاج الإيرانية وإنشاء تصدّعات جديدة في صفوف 
النظام. حتى أنها قد تكبح خطط خامنئي الرامية إلى إطلاق عملية 

فه.
َ
ل

َ
مة لاختيار خ

ّ
منظ

لا أحد يعرف إلى أي حد ستطول الحرب الإقليمية التي تشمل 
إيران والولايات المتحدة، فقد يمتد هذا الصراع على سنوات. رغم 
قـــوة الــتــزام خامنئي بــمــحــاربــة إســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة معاً، 
التحليلات  وساعدته  سبق  شكل.  بــأي  انتحارياً  اعتباره  يمكن  لا 
الــتــي تــقــارن بــن الــتــكــالــيــف والمــنــافــع المــتــوقــعــة لــلــبــقــاء فــي السلطة 
طــــوال 34 ســنــة. لا شــك فــي أنـــه ارتــكــب بــعــض الأخـــطـــاء السياسية 
على مــر الــســنــن، لكن لا شــيء يضاهي الانــجــرار نحو الــحــرب مع 
الولايات المتحدة. سيجازف في هذه الحالة بإضعاف فرص صمود 

الجمهورية الإسلامية.
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حان وقت تنحّي نتنياهو

ــــي مـــنـــصـــبـــه أكـــثـــر  ــقـــي نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ بـ
مــن أي زعــيــم إســرائــيــلــي آخـــر، مــا يعكس 
مـــهـــاراتـــه الــســيــاســيــة الــفــائــقــة والـــصـــورة 
أساسي  كضامن  نفسه  عــن  خلقها  التي 
لــأمــن. لكن جـــاءت »حــمــاس« لــتــدمّــر تلك 
فأطلقت  مأسوية،  الطرق  بأكثر  الصورة 
إسرائيل  جــوهــر  بتمزيق   

ً
كفيلا هجوماً 
لسنوات عدة.

زعيم مسؤول  أي  يطبّق  أن  يُفترض 
هــاري  السابق  الأميركي  الرئيس  مقولة 
ترومان حول ضرورة أن يتحمّل الرئيس 
مــســؤولــيــة قـــراراتـــه. فــي 7 تــشــريــن الأول، 
لـــم يــكــن نــتــنــيــاهــو شــخــصــا مــبــتــدئــا في 
ــخِــب 

ُ
مــنــصــب رئــاســة الــحــكــومــة، فــهــو انــت

لولاية ثانية في العام 2009 وحَكَم البلد 
فترة قصيرة  باستثناء  الحين،  ذلــك  منذ 

شهدت نشوء ائتلاف بديل.
ازدهــر  مختلطاً.  سجله  كــان  لطالما 
قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل 
الــعــقــود الأخــيــرة، لكن ينجم هذا  خــال 
النجاح بشكلٍ أساسي عن دعم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، لا نــتــنــيــاهــو. فـــي غــضــون 
ذلك، توسّعت العلاقات مع بعض الدول 
الــعــربــيــة بــمــوجــب »اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام«، 
لــم يكن هــذا الإنــجــاز يرتبط بذكاء  لكن 
ـــل 

ّ
ــو فـــض ــ ــي. هـ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ

ــــي الأراضـــــــي  تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات فـ
فرص  بإفساد  حينها  وجـــازف  المحتلة 

السلام مع الفلسطينيين.
ــن تـــمـــويـــل  ــ ــو مــ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ إســــتــــفــــاد نـ
المـــســـتـــوطـــنـــات والمــــؤســــســــات الــتــابــعــة 
قاعدته  لترسيخ  المتطرفة  للجماعات 
ــادة انــتــخــابــه.  ــ الــســيــاســيــة وضـــمـــان إعــ
لكن تحققت هذه الأهــداف على حساب 
المــؤســســات الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة، بما 
فـــي ذلــــك قـــطـــاع الــتــعــلــيــم. يـــذكـــر تــقــريــر 
الأولاد  مـــن   50% أن   2021 ــام  ــعـ الـ ــن  مـ
»تعليماً مشابهاً  يتلقون  الإسرائيليين 
لدول العالم الثالث«. كذلك، بلغ معامل 
»جـــيـــنـــي« )يــقــيــس درجـــــة المــــســــاواة في 
الــبــلــد اســـتـــنـــاداً إلــــى تـــوزيـــع المــداخــيــل( 
يــجــعــل  ــا  ــ مــ  ،2019 ــام  ــ ــعــ ــ ــ ال ــي  ــ فــ  52.2
الــبــلــد فــي أســفــل المــقــيــاس الــعــالمــي، بين 

موريشيوس والسنغال.
ــــن مــن 

َ
ـــــن رئــــاســــيــــت

َ
ــــر ولايـــــت ــى مـ ــلـ عـ

ــاراك أوبـــامـــا فـــي الــبــيــت الأبــيــض،  ــ عــهــد بـ
استراتيجية  عــاقــة  أهـــم  نتنياهو  هـــدّد 
ــــى إســــرائــــيــــل، فــــكــــاد يــفــســد  بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
العلاقات الأميركية الإسرائيلية بالكامل.

ركّـــز الــزعــيــم الإســرائــيــلــي عــمــداً على 
احتمال أن تكسب إيــران قــدرات لتصنيع 
ــا دفـــعـــه إلـــــى خـــوض  ــة، مــ ــ ــــوويـ أســـلـــحـــة نـ
مــواجــهــة مــريــرة مــع إدارة أوبـــامـــا خــال 

المرحلة التي سبقت عقد الاتفاق النووي 
مــع إيــــران فــي الــعــام 2015، أو مــا يُــعــرَف 

باسم »خطة العمل الشاملة المشتركة«.
هــــــدّد نــتــنــيــاهــو خـــــال تـــلـــك الــفــتــرة 
بتعليقات مسيئة  وأدلـــى  إيـــران،  بقصف 
واستعد  مساعديه،  وكــبــار  أوبــامــا  بحق 
ــــال جـــلـــســـة مــشــتــركــة  لإلــــقــــاء خــــطــــاب خــ

للكونغرس من دون علم الرئيس.
ــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  ــطـ قـــبـــل إقـــــــرار »خـ
اعــتــاد نتنياهو  بــوقــتٍ طــويــل،  المشتركة« 
ــاء مــــحــــاضــــرات عـــلـــى مــســامــع  ــ ــقـ ــ عـــلـــى إلـ
الرؤساء الأميركيين. هذا ما قام به علناً 
الـــعـــام 2011، بحضور  فـــي  ــا  أوبـــامـ أمــــام 
صــحــفــيــن فـــي المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي. كما 
ــتـــون فــي  ــنـ ــيـ ــلـ ــيــــل كـ ــر أمـــــــــام بــ ــ ــــاضـ أنـــــــه حـ
أوساطه الخاصة في العام 1996، ما دفع 
في  فعل سلبية  ردة  إبـــداء  إلــى  كلينتون 

ذلك الاجتماع.
ــا، بــــــــدأت عـــــاقـــــات نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــلـ ــمـ عـ

المــتــوتــرة مــع الــولايــات المتحدة قبل عهد 
ــه 

ُ
ــا شــخــصــيــا قــابــلــت ــ ــا بـــكـــثـــيـــر. أنــ ــ ــامـ ــ أوبـ

ــان نـــائـــب وزيـــر  فـــي الـــعـــام 1989، حـــن كــ
أزور  ــتُ  ــ ــنـ ــ ــلــــي وكـ ــيــ ــرائــ الإســ الــــخــــارجــــيــــة 
إســـرائـــيـــل بــصــفــتــي نـــائـــب مــســاعــد وزيـــر 
ــيـــركـــي، كـــجـــزءٍ مـــن فــريــق  الــخــارجــيــة الأمـ
الخارجية جيمس  بــقــيــادة وزيـــر  الــســام 
بــيــكــر. وصــلــنــا إلـــى الــقــدس فــي منتصف 
شهر أيــار، تزامناً مع طــرح اقــتــراح سلام 
مؤلف من أربعة أجــزاء من جانب رئيس 

الوزراء إسحق شامير.
ــــال دعــــــوة غــــــداء فــــي مـــقـــر رئــيــس  خـ
بــالــقــرب مـــن نتنياهو  الــــــــوزراء، جــلــســتُ 
وتــكــلــمــنــا مـــطـــولًا. تــفــاجــأتُ حـــن أوضـــح 
ـــن ســيــاســة  نــتــنــيــاهــو أنـــــه غـــيـــر مـــمـــنّ مـ
ــفـــر عــــن مــوقــف  ــيـــس حـــكـــومـــتـــه، مــــا أسـ رئـ
الأميركية تدعم  الإدارة  بــدا وكــأن  غريب: 
ــيــــة أكــــثــــر مــن  ــلــ ــيــ ــــام الإســــرائــ ــسـ ــ خـــطـــة الـ

مسؤول إسرائيلي بارز.
فــي وقـــتٍ لاحـــق، اســتــدعــانــي مساعد 
بيكر إلى مكتب الوزير. بدا بيكر غاضباً 
ــداً وراح يـــلـــوّح بــبــيــان صــحــفــي يحمل  جـ
ــا: »نــتــنــيــاهــو:  ــ ــادمـ ــ عـــنـــوانـــا رئـــيـــســـيـــا صـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مبنية عــلــى الأكــاذيــب 
ــه 

ُ
والــفــبــركــات«. حــاولــتُ طمأنته وأخــبــرت

بأن الكلام لا يمكن أن يكون دقيقاً.
ــم يـــكـــن ذلـــــك الاقــــتــــبــــاس صــحــيــحــا،  لــ
ــل. هـــاجـــم  ــامــ ــكــ ــالــ ــه لــــيــــس خــــاطــــئــــا بــ ــنـ ــكـ لـ
، فقال إن 

ً
نتنياهو الإدارة الأميركية فعلا

»الــســيــاســة الأمــيــركــيــة كــانــت مبنية على 
الأكـــاذيـــب والـــفـــبـــركـــات«. مــنــذ ذلـــك الــيــوم 

إلـــى نــهــايــة إدارة بــــوش، أصبح  وصــــولًا 
في  فــيــه  مــرغــوب  غــيــر  نتنياهو شخصاً 

وزارة الخارجية الأميركية.
بعد مرور سنوات، أصبحتُ سفير 
كــان نتنياهو  المــتــحــدة، فيما  الــولايــات 
وزيـــر المـــال فــي حــكــومــة الــرئــيــس أريــيــل 
شــارون. كان نتنياهو مستعداً لاتخاذ 
قــــــرارات صـــارمـــة بــضــغــطٍ مـــن صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ــــي.  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــتـــحـــســـن الاقـــــتـــــصـــــاد الإسـ
ــتُ الــحــكــومــة  ــجّـــعـ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شـ
الأميركية على تقديم عدد من الحوافز 
على شكل شبكة أمان لتدابير التقشف 

التي فرضها نتنياهو.
خلال تلك الفترة، شاهدتُ نتنياهو 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاقـــش المــــســــائــــل الاقـ ــنـ وهــــــو يـ
والسياسية طوال الوقت، لا سيما قرار 
شــــارون فــي الــعــام 2003 بــفــك الارتــبــاط 
والانـــــســـــحـــــاب مـــــن غـــــــــزة. كـــــــان مـــوقـــف 

نتنياهو مــن فكرة فــك الارتــبــاط يحمل 
دلالات كثيرة، فهو صوّت لصالح القرار 
ــقـــال قـــبـــل بــضــعــة أيــــــام عــلــى  ــتـ لــكــنــه اسـ

تنفيذ الانسحاب.
ــا  ــة وســــواهــ ــربـ ــتـــجـ ــلـــك الـ ـــمـــتـــنـــي تـ

ّ
عـــل

ــا كــثــيــرة عــن ذلـــك الـــرجـــل، فــتــأكــدتُ  دروســ
ــــي مـــذكـــرة  ــــوات فـ ــنـ ــ ـــه قـــبـــل سـ

ُ
ــت مـــمـــا كـــتـــبـ

ــيــــة  غــــيــــر رســــمــــيــــة إلــــــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
ـــن كــريــســتــوفــر: نتنياهو رجـــل ذكــي  واريـ
جــــداً، لــكــنــه يــفــتــقــر إلــــى »حــــسّ توجيهي 
للسياسات« مــن أجــل بــلــوغ المــكــانــة التي 
أفــكــار مهمة،  عــن  يُعبّر  قــد  إليها.  يصبو 
لــكــنــه يــعــجــز أحــيــانــا عـــن تــحــويــلــهــا إلــى 

خطوات ملموسة.
بشأن  نتنياهو  ازدواجـــيـــة  أعــاقــت 
ــة الأراضــــــــــي المــحــتــلــة  ــألــ ــــام ومــــســ ــسـ ــ الـ
من  الإسرائيلية طوال عقود.  السياسة 
ــار خــطــابــه فـــي جــامــعــة »بـــار  ــ جـــهـــة، أشـ
إيــان«، في العام 2009، إلى استعداده 
أن  الفلسطينيين، مــع  الــســام مــع  لعقد 
كلامه ترافق مع تحذيرات بــارزة. ومن 
ــــرى، تـــدهـــور الـــوضـــع مــيــدانــيــا  جــهــة أخـ
ــع تـــوسّـــع ســيــطــرة إســرائــيــل  تـــزامـــنـــا مـ
عــلــى الأراضــــــي الـــتـــي تــحــتــلــهــا، بسبب 
دعـــمـــه المـــتـــواصـــل لــبــنــاء المــســتــوطــنــات 
في الأراضي المحتلة، وإهمال حكومته 
التي يرتكبها  العنف  الــواضــح لأعــمــال 
المــــســــتــــوطــــنــــون ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــعــــاف  ــلــــى إضــ ــنــــيــــة عــ ــبــ ــه المــ ــيــــاســــتــ وســ

السلطة الفلسطينية.
هذه العوامل كلها حوّلت نتنياهو 
إلــى معضلة بحد ذاتــهــا، على مستوى 
ــو أعـــطـــى  ــ ــتـــه. هـ ــيـ ســـيـــاســـاتـــه وشـــخـــصـ
ــنـــه أضــــعــــف فــي  ــكـ الأولـــــــويـــــــة لـــــأمـــــن، لـ
الاستراتيجية  إسرائيل  شراكة  المقابل 
والحيوية مع واشنطن. قد يكون بارعاً 
أكثر من جميع  السياسية  الناحية  من 
المسؤولين الآخرين في البلد، لكنه عقد 
شراكات مع أكثر الشخصيات اليمينية 
أن  حتى  السياسي.  المعترك  فــي  تطرفاً 
قادة جيشه عارضوه في الملف الإيراني 
القضية  مــع  تعامله  بطريقة  وشــكــكــوا 
تــصــرفــاتــه  أدت  كــــذلــــك،  الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الـــشـــخـــصـــيـــة المـــــتـــــهـــــورة إلـــــــى اتـــهـــامـــه 
بالفساد مــراراً. في السنة الماضية، كان 
على  البلد  انــقــســام  فــي  سبباً  نتنياهو 
التي  الــقــضــائــي  خلفية خــطــة الإصــــاح 
تشتق جــزئــيــا مــن رغــبــتــه الــخــاصــة في 

تجنب المحاكمة.
كــانــت مــصــادر الإلـــهـــاء هـــذه جــزءاً 
للحكومة  المنهجي  الفشل  أسباب  من 
الأول.  تـــشـــريـــن   7 قـــبـــل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مـــســـؤولـــة  »حــــــمــــــاس«  أن  فـــــي  شـــــك  لا 
عـــمـــا حــــصــــل؛ لـــكـــن صــــمّــــم نــتــنــيــاهــو 
مـــن جــهــتــه ســيــاســة لاســـتـــرضـــاء تلك 
ــا ســـتـــوافـــق  ــهــ ــتــــرض أنــ ــافــ الــــحــــركــــة، فــ
عــلــى هــدنــة طــويــلــة الأمــــد بـــدل تنفيذ 
ــتــــي تــــدعــــو إلـــى  خــطــتــهــا الأصــــلــــيــــة الــ
تدمير إسرائيل. تلك السياسة أغرقت 

إسرائيل في أسوأ حرب منذ عقود.

عملياته  فشل  مسؤولية  يتحمّل  أن  يمكنه  معدودة.  إسرائيل  حكومة  كرئيس  نتنياهو  بنيامين  أيام  أصبحت 
وإخفاقاته السياسية والاستخبارية التي اتّضحت في 7 تشرين الأول، حين أقدمت حركة »حماس« على قتل 
الحرب. يُفترض أن يرحل فوراً،  التحقيق بعد  أكثر من 1400 إسرائيلي، أو ستتم تنحيته بقرار من لجنة 

حفاظاً على ما تبقى له من احترام.

دانـــــيـــــال كـــــيـــــرتـــــزر 

بنيامين نتنياهو وجو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة |  ٢٠ أيلول ٢٠٢٣

أعاقت ازدواجية نتنياهو 
بشأن السلام ومسألة 

الأراضي المحتلة 
السياسة الإسرائيلية 

طوال عقود

حاول نتنياهو التهرّب 
من مسؤولياته عبر لوْم 

الاستخبارات وقيادة الجيش 
على الإخفاقات الأمنية التي 

مهّدت لهجوم »حماس«

ستنتهي الـــحـــرب فـــي غـــزة فـــي مــرحــلــة مــعــيّــنــة. لــكــن لـــن يجد 
سياسية  آفـــاق  أي  انتهائها  بعد  والفلسطينيون  الإســرائــيــلــيــون 
يمكن الاتــكــال عليها للمضي قدماً، ولا عملية ســام يمكن إعــادة 
لــبــنــاء مستقبل أفــضــل. ســيــكــون هــذا  إحــيــائــهــا، ولا آمـــال حقيقية 
الوضع جــزءاً من الإرث الــذي يتركه نتنياهو بعد سنوات طويلة 

أمضاها في السلطة.
حـــاول نتنياهو الــتــهــرب مــن مــســؤولــيــاتــه مــنــذ بضعة أيــام 
الأمنية  الإخفاقات  على  الجيش  وقيادة  الاستخبارات  لوم  عبر 
قنعه ردود 

ُ
التي مهّدت لهجوم »حماس«. لكن كان يُفترض أن ت

الأفــعــال الــغــاضــبــة بـــأن الإســرائــيــلــيــن لــن يسمحوا بــإعــفــائــه من 
للديمقراطية  إسرائيل  معهد  نشره  استطلاع  وفــق  المسؤولية. 
ــبّـــرت أغــلــبــيــة واضـــحـــة مـــن الإســرائــيــلــيــن عن  ــبــــوع، عـ هــــذا الأســ
ثقتها بقادة الجيش الإسرائيلي أكثر من نتنياهو. يدرك معظم 
مواطنيه على ما يبدو أنه يبدي مصالحه الخاصة على مصالح 
 للخطر 

ً
الــدولــة ومواطنيها. مــن الــواضــح أنــه عـــرّض بــلــداً كــامــا

بــهــدف الإفـــات مــن أي محاسبة قانونية بسبب لائــحــة الاتــهــام 
الموجّهة ضده. وبعدما خسر نتنياهو صورته كحامي إسرائيل 
وفشل حتى الآن في تحديد أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة، 

باستثناء الكلام عن تدمير »حماس«، يبدو أنه يتمسك بمنصبه 
الآن لمجرّد الاحتفاظ بالسلطة.

لا تشمل اللغة العبرية كلمة محددة للإشارة إلى معنى المساءلة، لذا 
»المــســؤولــيــة«. سبق  الــتــي تعني   Achrayut كلمة الإســرائــيــلــيــون  يستعمل 
ب نتنياهو المــســاءلــة فــي المــاضــي، لا سيما بعد كــارثــة حــريــق جبل 

ّ
وتجن

الــعــام 2010، أو حــادث  الــتــي أســفــرت عــن مقتل 44 إسرائيلياً فــي  الــكــرمــل 
التدافع الذي قتل 45 شخصاً خلال حجّ ديني في العام 2021. هو يحاول 
ب المساءلة بالطريقة نفسها اليوم. حان الوقت إذاً كي يتحمّل مسؤولية 

ّ
تجن

أفعاله ويتعرض للمساءلة، وحان الوقت كي يتنحى من منصبه.
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يــتــقــدّم جــيــش الــكــيــان الإســرائــيــلــي بـــرّيـــا على 
ــزة الــشــمــالــي  ــ ثـــاثـــة مــــحــــاور نـــحـــو عـــمـــق قـــطـــاع غـ
لمحاصرة مدينة غزة، ضمن جبهتين. ففي الجبهة 
الشمالية، هناك محور شمال غرب مدينة جباليا 
ــزة، حــيــث وصلت  فــي اتــجــاه شــمــال غـــرب مــديــنــة غـ
المـــدرّعـــات الإســرائــيــلــيــة بــســرعــة فــي الأيــــام الأولـــى 
ــل فـــي تـــخـــوم شـــمـــال مــخــيّــم الـــشـــاطـــئ، ذات 

ّ
لــلــتــوغ

الــكــثــافــة الــعــمــرانــيــة الــســكــنــيــة، بــعــدمــا تــقــدّمــت في 
المــنــاطــق الــزراعــيــة المــحــروقــة. ومـــن غــيــر المستبعد 
إلــى المخيّم  الــدخــول  ــهــاجــمــة 

ُ
الم الــقــوات  ب 

ّ
أن تتجن

حصار  أهمية  إلــى   
ً
نسبة التكتية  أهميّته  ــي 

ّ
لــتــدن

 المــــواصــــات فــوق 
ّ

مــديــنــة غــــزة بــســرعــة وقـــطـــع كــــل
الدخول  أسهل  يُصبح  وبالتالي  وتحتها،  الأرض 
إلى المخيّم، كما خوفاً من حجم الخسائر البشرية 
ع 

ّ
التي ستلحق بالمشاة الإسرائيليين، بل من المتوق

جهة 
ّ
المت الرئيسية  الشوارع  نحو  شرقاً  الانعطاف 

إلــى مدينة غــزة، مثل شــارع النصر وســط القطاع 
الشمالي.

وفــي هــذا المــحــور تــكــبّــدت الــقــوات الإسرائيلية 
القسّام  كتائب  تدمير  بعد  ومــاديــة  بشرية  خسائر 
ي جند »نمر« وجرّافة 

َ
6 دبابات »ميركافا 4« وناقلت

ــخــة، ومــن 
ّ

فــي يـــوم واحـــد بــواســطــة المــســيّــرات المــفــخ
ــا »الــيــاســن  ــلـــدروع أبـــرزهـ خـــال أســلــحــة مـــضـــادة لـ
105«، وذلـــــك مـــن خــــال اســـتـــخـــدام شــبــكــة الأنـــفـــاق 
ــهــاجــمــة الـــتـــي لا يُــمــكــنــهــا 

ُ
ــــوات الـــعـــدو الم لمــفــاجــأة قـ

وضعف  المفتوحة،  الأرض  طبيعة  بسبب  ي 
ّ
التخف

اســتــعــامــهــا الــتــكــتــي المـــفـــتـــرض أن يــكــشــف مــواقــع 
ــبــهــا أو تـــدمـــيـــرهـــا، 

ّ
ــل لــتــجــن ــ

ّ
ــوغ ــتــ ــل الــ ــبـ الأنـــــفـــــاق قـ

وبــواســطــة نشر الألــغــام المــضــادة لــلــمــدرّعــات، منها 
ألغام »المسطرة«.

بيت لاهيا  الثاني، شمال شــرق مدينة  المحور 

في اتجاه وسط غزة، حيث تجري الاشتباكات من 
الإسرائيلية  الــقــوات  تقدّمت  بعدما  صفر،  المسافة 
2 كــلــم إلـــى بــيــت حــانــون وانــتــقــلــت إلـــى حـــرب المــدن 
دافع صاحب الأرض أفضلية قتالية 

ُ
عطي الم

ُ
التي ت

المــحــور  فـــي هـــذا   
ّ
أن ـــهـــاجـــم، عــلــمــا 

ُ
الم تكتيكية عــلــى 

تمكّنت »كتائب القسّام« من الإغارة على بقعة تجمّع 
آليّات العدو في منطقة إيريز منذ ثلاثة أيام وسط 
بعت 

ّ
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لــقــطــاع غـــزة، وبــالــتــالــي إت

المقاومة أسلوب القتال خلف خطوط العدو لإرباكه 
وإضعاف قدراته المعنوية، لكن القوات الإسرائيلية 
الـــذي يرتكب مجازر  الــجــوّي  تستفيد مــن الإســنــاد 
بحق المدنيين، كان آخرها في جباليا، بحجّة وجود 

مقاتلين من »كتائب القسّام« هناك.
ففي  ل، 

ّ
للتوغ الأســاســي  يعتبر  الثالث  المــحــور 

هاجمة تتقدّم 
ُ
الجبهة الشرقية حيث عظيم القوى الم

من خلال هذا المحور، الذي يهدف إلى فصل القاطع 
ة عـــن جـــنـــوبـــه، فــقــد انــطــلــقــت 

ّ
الــشــمــالــي لــقــطــاع غـــــز

لشرق  الرخوة  الخاصرة  من  الإسرائيلية  المدرّعات 
ة، حيث المــنــاطــق الــزراعــيــة 

ّ
ة أي وادي غـــز

ّ
قــطــاع غـــز

المــفــتــوحــة، ووصـــلـــت إلـــى بُــعــد 1.5 كــلــم عـــن طــريــق 
الرشيد غرب القطاع بعد عبور شارع صلاح الدين، 
 بــدايــة 

ّ
وهــــذا الــتــقــدّم فـــي اتـــجـــاه الــشــاطــئ لــيــس إل

المعركة، فبعد وصــول المــدرّعــات إلى طريق الرشيد 
الــحــدودي الشرقي،  الــســيــاج  الــتــي تبعد 6 كلم عــن 
هاجمة إلى حرب الأماكن المبنية 

ُ
ستنتقل القوات الم

شمالًا، وحرب التثبيت والدفاع جنوباً.
الـــــقـــــوات  ــــد  ــبّ ــكــ ــتــ تــ ومــــــــن غــــيــــر المـــســـتـــبـــعـــد أن 
من  جـــدّاً  كبيرة  أعـــداداً  الــتــي ستحشد  الإسرائيلية 
 ،

ّ
ــذا الـــخـــط ــات الــهــنــدســيــة عــلــى هــ ــيــ المــــدرّعــــات والآلــ

ــذا المـــحـــور،  خــســائــر بــشــريــة ومــــاديــــة هــائــلــة فـــي هــ
مــن حــصــارهــا بعد  المــقــاومــة  إذا تمكّنت  خصوصاً 
زجّ المشاة والمدرّعات والهندسة الإسرائيلية، وذلك 
من خــال عمليات إغــارة في الجهة الشرقية لقطع 
الإمـــــــدادات الــلــوجــســتــيــة، أو الــقــتــال خــلــف خــطــوط 

العدو بواسطة الأنفاق التي تمتدّ إلى داخل غلاف 
غزة.

ــام«  ــقـــسّـ ــائـــب الـ ــتـ ــهـــة »كـ ــواجـ ــن مـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
ــدّم  ــقـ ــتـ الـ  

ّ
أن  

ّ
إل ــيــــة،  ــلــ ــيــ الإســــرائــ الـــــقـــــوات  ـــــات 

ّ
تـــــوغ

ــا زال يـــتـــطـــوّر بـــســـرعـــة لمــحــاصــرة  الإســـرائـــيـــلـــي مــ
ــــذه المـــرحـــلـــة يُــــقــــدّم ســـاح  ــزة، لـــكـــن فــــي هـ ــ مـــديـــنـــة غــ
ــنـــاري الــكــافــي لــلــقــوات  الــجــو الإســرائــيــلــي الـــدعـــم الـ
 
ً
فضلا الــنــاري،  التمهيد  يُسمّى  مــا  ضمن  المتقدّمة 

في  والمــدنــيــة  العسكرية  التحتية  البنى  تدمير  عــن 
حين 

ّ
المسل قبل  من  استخدامها  لعدم  القطاع،  عمق 

عند دخول المشاة إلى داخل المدن مثل الأبراج. لكن 
عند اقتراب مسافة الإشتباكات إلى مسافة متدنية، 
لن يستطيع سلاح الجوّ الإسرائيلي تقديم أي دعم 
ى لو كانت الذخائر 

ّ
جوي قريب للقوات البرّية، حت

الــجــانــبــيــة من  ــا  ــرارهــ  أضــ
ّ
دقــيــقــة ومـــوجّـــهـــة، إذ إن

ر سلباً على قواته، وبالتالي 
ّ
الشظايا القاتلة ستؤث

ــحــة الــتــي بنت 
ّ
ســتــكــون الأفــضــلــيــة لــلــمــقــاومــة المــســل

الأنـــفـــاق وتـــدرّبـــت فــي هـــذه المــنــاطــق ولــديــهــا خبرة 
عالية في القتال المتقارب.

ــيـــان  ــكـ حــــســــب الــــعــــقــــيــــدة الـــقـــتـــالـــيـــة لـــجـــيـــش الـ
ــلــــي، لـــيـــس مــســتــبــعــداً أن تـــقـــوم الـــقـــوات  ــيــ الإســــرائــ
الإسرائيلية بعمليات إنــزال وإبــرار أو فتح محاور 
خداعية متعدّدة يُمكن أن تكون في القاطع الجنوبي 
الفلسطينية قبل أي  لقطاع غزة، لتشتيت المقاومة 
هجوم برّي مفاجئ وسريع. ولمواجهة نقطة ضعف 
القوات الإسرائيلية في القتال المتقارب، ستستعين 
الـــقـــيـــادة الإســرائــيــلــيــة بــالاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 
وبــالــصــور الــجــويــة الآنـــيـــة لــأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة، 
داخل  حين 

ّ
المسل لمواجهة  المتوافرة،  الوسائل   

ّ
وبكل

الإسرائيلية  الــقــوات  ستستطيع  هــل  لكن  الــقــطــاع، 
تحقيق هدفها بالقضاء التام على »حماس«؟ وفي 
مواجهة جيش  من  »حماس«  المقابل، هل ستتمكّن 

الكيان وهزيمته بواسطة الأنفاق والمفاجآت؟

الهجوم الإسرائيلي يتقدّم بسرعة قبل الإصطدام بالمدن

بدء  منذ  لــه  إقليمية  ثاني جولة  فــي 
تتكاثر  الأقــصــى«، وفيما  »طــوفــان  عملية 
ــات إنــســانــيــة«  ــدنـ ـــ«هـ ــوات الـــدولـــيـــة لـ ــدعــ الــ
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، جـــــدّد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن مــن إســرائــيــل 
العبرية،  للدولة  الأميركي  الدعم  بالأمس 
الدفاع  أن للأخيرة »حــق وواجـــب«  مؤكداً 
ــل هــجــومــهــا  ــن نــفــســهــا، بــيــنــمــا تــــواصــ عــ
الــبــري والــجــوي والــبــحــري عــلــى الــقــطــاع، 
ــه طـــالـــب فـــي الـــوقـــت عــيــنــه بـــ«حــمــايــة 

ّ
لــكــن

المـــدنـــيـــن الــعــالــقــن وســــط تـــبـــادل إطـــاق 
ــــى مــن  ــال المــــســــاعــــدات إلــ ــ ــــصــ الـــــنـــــار« و«إيــ

يحتاجونها بشكل مُلح«.
ــر مـــــن وصــــولــــه،  ــيـ وبــــعــــد وقـــــــت قـــصـ
عــقــد بــلــيــنــكــن اجــتــمــاعَــن مــنــفــصــلــن مع 
الــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي إســـحـــق هــرتــســوغ 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
تل  في  بهرتسوغ  لقائه  وأثناء  نتنياهو. 
لــلــصــحــافــيــن: »لــيــس  ــال بلينكن  قـ أبـــيـــب، 
لإسرائيل الحق فحسب، بل واجب الدفاع 
عــن نــفــســهــا... لــلــتــأكــد مــن أن الــســابــع من 
تشرين الأوّل لن يتكرّر مرّة أخــرى«، فيما 
إقــامــة دولــة فلسطينية ستضمن  أن  رأى 
ــال: »دولــتــان  تحقيق الأمـــن لإســرائــيــل، وقـ
لشعبَين. مجدّداً، هذا هو الطريق الوحيد 
لــضــمــان الأمـــن الــدائــم لإســرائــيــل يهودية 

وديموقراطية«.
ــع نــتــنــيــاهــو  ــ ــــــــه نــــاقــــش مـ

ّ
وكــــشــــف أن

مــســألــة »هـــدنـــة إنــســانــيــة تــزيــد مـــن الأمـــن 
المــســاعــدات  بتوصيل  وتسمح  للمدنيين 
الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة«، 
ون 

ّ
مشدّداً على أن الصحافيين الذين يُغط

 
ّ

عوا بالحماية«. إل
ّ
الحرب يجب أن »يتمت

أن نتنياهو وعقب اجتماعه مع بلينكن، 
أكد أن بلاده لن توافق على »هدنة موَقتة« 
في حربها ضدّ »حماس«، من دون إطلاق 
الحركة  تحتجزهم  الذين  الرهائن  ســراح 
 

ّ
فـــي غـــــزة، وقــــــال: »نـــحـــن مـــســـتـــمـــرّون بــكــل

الموَقتة  الهدنة  تــرفــض  وإســرائــيــل  قوّتنا 
التي لا تشمل إطلاق سراح رهائننا«.

وتوجّه نتنياهو للشعب الإسرائيلي 
ريــــــــد أن 

ُ
ــال فـــيـــهـــا: »أ ــ فــــي كــلــمــة مــتــلــفــزة قـ

قوّاتنا  الــحــرب.  فــي  الــتــقــدّم  على  أطلعكم 
قوّتها.  بكامل  الجبهات  كافة  على  تعمل 
أقول لكم وأقول لهم: أعداؤنا سيفشلون. 
ســــوف يُـــهـــزمـــون«، مــضــيــفــا: »لــــن نــتــوقــف 
ـــق أهــدافــنــا 

ّ
ــق ـــحـ

ُ
ـــق الــنــصــر ون

ّ
ـــحـــق

ُ
ـــى ن

ّ
حـــت

المــحــدّدة، القضاء على »حــمــاس«، وعــودة 
الأمن لأبنائنا  لدينا، واستعادة  الرهائن 

ومواطنينا«.

أميركية مسيّرات 
فــي الــغــضــون، كــشــفــت وزارة الــدفــاع 
ــيّــــرات أمـــيـــركـــيـــة غــيــر  ــة أن مــــســ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ق فوق قطاع غزة للمساهمة 

ّ
حل

ُ
حة ت

ّ
مسل

فــــــي جـــــهـــــود تــــحــــديــــد مـــــكـــــان الــــرهــــائــــن 
المحتجزين لدى »حماس« والإفراج عنهم. 
الجنرال  البنتاغون  باسم  المتحدّث  وقــال 
بات رايدر في بيان: »دعماً لجهود الإفراج 
ــق مــســيّــرات أمــيــركــيــة 

ّ
ــحــل

ُ
عـــن الـــرهـــائـــن، ت

ـــقـــدّم نصائح 
ُ
ــحــة فـــوق غـــزة وت

ّ
غــيــر مــســل

ومـــســـاعـــدة إلــــى شــريــكــنــا الإســـرائـــيـــلـــي«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »هـــــــذه المــــســــيّــــرات بــــدأت 
الــتــحــلــيــق« بـــعـــد هـــجـــوم »حــــمــــاس« عــلــى 

إسرائيل في السابع من تشرين الأوّل.
حــــكــــومــــة  ــــت  ــدّثــ ــ ــحــ ــ تــ الأرض،  عـــــلـــــى 
»حــــمــــاس« عــــن قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي مــمــيــت 
استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة، 
»الاحتلال بصاروخ  استهداف  إلى  مشيراً 
 

ّ
مــــوكــــب ســــــيــــــارات الاســــــعــــــاف الــــــــذي يـــقـــل

مُصابين قبل تحرّكه في اتجاه معبر رفح 
في الجنوب«، فيما أكدت وزارة الصحة في 
غــزة التابعة لـــ«حــمــاس«، »ارتــقــاء عــدد من 

المواطنين والعشرات من الجرحى«.
ــتــل 14 فــلــســطــيــنــيّــا فـــي قصف 

ُ
كــمــا ق

إســـرائـــيـــلـــي أثــــنــــاء نـــزوحـــهـــم مــــن شــمــال 

ــنـــوبـــه. وبـــحـــســـب شــهــود  ــــى جـ ــقـــطـــاع إلـ الـ
ــارع الرشيد  عــيــان، اســتــهــدف الــقــصــف شـ
ــاع بــجــنــوبــه  ــطــ ــقــ الــــــــذي يــــربــــط شــــمــــال الــ
عــبــر الـــســـاحـــل، فــيــمــا تــواصــلــت الـــغـــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرّقــة من 
القطاع، خصوصاً مدينة غزة. وتجاوزت 
فــي قطاع  الــقــصــف الإســرائــيــلــي  حصيلة 
 
ً
طــفــا  3826 بــيــنــهــم   ،

ً
ــيـــا ــتـ قـ  9227 غـــــزة 

و2405 نساء.

مؤتمر إنساني
ومــع تــوالــي المــجــازر الإسرائيلية في 
حـــق المـــدنـــيـــن، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــر  ــمـ ــؤتـ ــويــــل مــــــاكــــــرون تـــنـــظـــيـــم »مـ ــمــــانــ إيــ
الثاني  مــن تشرين  التاسع  فــي  إنــســانــي« 
في باريس، مؤكداً أن »مكافحة الإرهاب لا 
دون  المدنيين من  السكان  تعني مهاجمة 
ب أي 

ّ
تمييز«، ودعــا مــرّة أخــرى إلــى »تجن

ــــط. وأوضـــح  تــصــعــيــد« فـــي الـــشـــرق الأوســ
ماكرون أثناء زيارة إلى منطقة بروتاني 
ــانـــي ســيــعــقــد في  أن هــــذا المـــؤتـــمـــر الإنـــسـ
ــســــام، فــيــمــا  ــلــ إطــــــــار مـــنـــتـــدى بـــــاريـــــس لــ
من  طلبت  قد  الفرنسية  الخارجية  كانت 
الــذي  القصف  بعد  توضيحات  إســرائــيــل 
ها 

ّ
استهدف المعهد الفرنسي في غزة، لكن

ف أو 
ّ
أوضحت أنــه لم يكن هناك أي موظ

مواطن فرنسي داخل المعهد. 

وفــــــــي بـــــيـــــان ثـــــــــــانٍ، دانــــــــــت الـــــــــــوزارة 
ـــم المــتــحــدة  ــ ــدّ مــــواقــــع الأمـ ــ »الـــهـــجـــمـــات ضـ
والــعــامــلــن فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي الــذيــن 
يُعدّ عملهم ضروريّاً للسكان المدنيين في 
غـــزة، وكــذلــك ضــدّ مــقــار وســائــل الإعـــام«. 
عرب عن 

ُ
كما جاء في البيان أن »فرنسا ت

قلقها العميق إزاء عدد الضحايا المدنيين 
في غزة، الذي وصل إلى عدّة آلاف، وإزاء 
الوضع الإنساني الخطر«، في حين اعتبر 
رئــيــس الـــــوزراء الإيــرلــنــدي لــيــو فــارادكــار 
ـــه »عــلــى غـــرار أي دولـــة يحق لإسرائيل 

ّ
أن

الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ومــــطــــاردة »حــمــاس« 
ى لا تتمكّن من معاودة الكرّة... لكن ما 

ّ
حت

أراه في هذه المرحلة ليس فقط دفاعاً عن 
النفس بل يكاد يُصبح انتقاماً«.

فــــي المــــــــــــوازاة، قــــالــــت وزيــــــــرة الــــدولــــة 
ــورة  ــة نــ ــيـ ــارجـ الإمــــاراتــــيــــة لـــلـــشـــؤون الـــخـ
ــمــــر ســــيــــاســــي فــي  ــؤتــ الــــكــــعــــبــــي خــــــــال مــ
العاصمة أبوظبي: »بينما نواصل العمل 
لوقف هذه الحرب، لا يُمكننا أن نتجاهل 
ــرورة خفض درجــة  الــســيــاق الأوســـع وضــ
حــــــرارة المــنــطــقــة الـــتـــي تــقــتــرب مـــن نقطة 
 مـــن »خـــطـــر الامـــتـــداد 

ً
الـــغـــلـــيـــان«، مــــحــــذرة

 عــــن خـــطـــر اســـتـــغـــال 
ً
إقـــلـــيـــمـــيّـــا... فــــضــــا

ــع لــتــعــزيــز  ــة الــــوضــ ــرّفـ ــتـــطـ ــاعـــات المـ ــمـ الـــجـ
ــبــقــيــنــا 

ُ
ــيـــات مــــن شـــأنـــهـــا أن ت أيـــديـــولـــوجـ

عالقين في دوامــات من العنف«. وشــدّدت 

 جـــهـــد مُــمــكــن 
ّ

ــه »يــــجــــب بـــــذل كـــــل ـــ ــ
ّ
عـــلـــى أن

لــحــمــايــة المــدنــيــن، ووضــــع نــهــايــة فــوريــة 
لهذا الصراع«.

في الأثناء، بدأت إسرائيل أمس طرد 
آلاف الــغــزاويــن الــذيــن دخــلــوا أراضــيــهــا 
لــلــعــمــل قــبــل الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأوّل، 
أنهم  أكـــد بعضهم  غـــزة، فيما  قــطــاع  إلـــى 
تــزال لديهم عائلات  يجهلون إن كانت لا 
بشكل  ق 

ّ
ويتدف إليها.  يذهبون  منازل  أو 

مـــتـــواصـــل، ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات صــغــيــرة، 
ــل إلــــى الــقــطــاع.  ــيـ ــرائـ رجـــــال طـــردتـــهـــم إسـ
وعــنــد مــعــبــر كـــرم أبـــو ســـالـــم، يــمــرّ هـــؤلاء 
شخصية،  مقتنيات  دون  مــن  الــعــائــدون 
قلقها من  المتحدة عن  الأمــم  أعربت  فيما 
إعادة آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة.

ــــــتــــــل 8 
ُ
ــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، ق ــ ــفـ ــ ــــضـ وفـــــــــي الـ

الإسرائيلي  الجيش  بنيران  فلسطينيين 
ــم قــلــنــديــا  ــ ــيّ ــخــ فـــــي جــــنــــن والــــخــــلــــيــــل ومــ
وبودروس. وذكرت وزارة الصحة التابعة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن 3 مــــن هــــؤلاء 
ــتــلــوا فــي جــنــن، فــي حين 

ُ
ق الفلسطينيين 

تلا 
ُ
ين ق أفــادت وكالة »وفــا« بأن فلسطينيَّ

»جـــرّاء قصف طائرة مسيّرة لأحــد منازل 
المواطنين في مخيّم جنين«. وأكد الجيش 
بعمليات«  »تــقــوم  قـــوّاتـــه  أن  الإســرائــيــلــي 
الغربية،  أنحاء الضفة  ضدّ »حماس« في 

ولا سيّما في جنين ونابلس.

بلينكن يدفع إلى »هدنة إنسانية«... ونتنياهو يشترط 
إطلاق سراح الرهائن

رواد مـــسـلــم

دبابة إسرائيلية متمركزة قرب الحدود مع غزة أمس )أ ف ب(

العــدد 1260 - السنــة الخــامــســة     الـسـبـت ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣

آلية عسكرية إسرائيلية تتجوّل قرب الحدود مع قطاع غزة أمس )أ ف ب(



تـتـمـــات

تحذير أممي حول 
دارفور

طلب صيني من برلين

التعاون الدفاعي 
الياباني - الفيليبيني 

يتعمّق

رت الأمم المتحدة من أن 
ّ
حذ

الوضع في إقليم دارفور غرب 
 
ً
 يوما

ً
ا السودان يزداد سوء

ختطف 
ُ
بعد يوم، في وقت ت

 
َ
فيه نساء وفتيات ويُحتجزن
في ظروف أشبه بالعبودية. 

وأكدت المتحدّثة باسم مكتب 
حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة إليزابيث ثروسيل أنه 
»نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير 

عن اختطاف نساء وفتيات 
 في ظروف لا 

َّ
واحتجازهن

إنسانية ومهينة أشبه بالعبودية 
سيطر عليها قوات 

ُ
في مناطق ت

الدعم السريع في دارفور، حيث 
 
َّ
فيد تقارير عن تزويجهن

ُ
ت

 مقابل فدية«. 
َّ
 واحتجازهن

ً
قسرا

وكشفت ثروسيل أن »معلومات 
موثوقة من ناجين وشهود 

شير إلى أن 
ُ
ومصادر أخرى ت

 ،
َ
أكثر من 20 إمرأة وفتاة اختطفن
 
ً
لكن العدد قد يكون أكبر«، لافتة
إلى أن »بعض المصادر أفادت 

بمشاهدة نساء وفتيات مقيّدات 
بسلاسل في شاحنات بيك - أب 

وفي سيارات«.

طلب الرئيس الصيني شي 
جينبينغ من المستشار الألماني 

 
ّ

أولاف شولتز أمس أن يحض
الاتحاد الأوروبي على »حماية 
المنافسة العادلة في السوق«، 

وذلك خلال مكالمة عبر الفيديو 
بينهما. ونقلت وسائل إعلام 

 
ّ
صينية عن شي قوله لشولتز إن

 
ً
»الصين تعتبر أوروبا شريكا

 
ً
 مهمّا

ً
 وقطبا

ً
 كاملا

ً
استراتيجيّا

 
ً
في عالم متعدّد الأقطاب«، آملا
في أن »تدفع ألمانيا الاتحاد 

الأوروبي إلى التمسّك بمبادئ 
التسويق والعدالة«. وأشار شي 

إلى أن »العلاقات بين الصين 
والاتحاد الأوروبي مرتبطة 

بالصورة العالمية للاستقرار 
والازدهار في القارة الأوراسية«، 

 أن بكين وبرلين »قوتان 
ً
مؤكدا

رئيسيتان مسؤولتان«، وعليهما 
»تطوير العلاقات الثنائية وتقديم 
مثال للتعاون المربح للجانبين«.

بدأت اليابان والفيليبين أمس 
مفاوضات لإبرام اتفاق دفاعي 
 بلد بنشر قوات في 

ّ
يسمح لكل

البلد الآخر للتدريب وغير ذلك 
من العمليات. وصدر الإعلان عن 

الرئيس الفيليبيني فرديناند 
ماركوس جونيور ورئيس 

الوزراء الياباني فوميو كيشيدا 
بعد محادثات في مانيلا، حيث 

درك فوائد 
ُ
قال ماركوس: »ن

قيام هذا الترتيب بالنسبة إلى 
عناصرنا في الدفاع والأمن 

ومن أجل المحافظة على السلام 
والاستقرار في منطقتنا«، فيما 

كشف ماركوس وكيشيدا أن 
زوّد الفيليبين بنظام 

ُ
اليابان ست

رادار ساحلي للمراقبة في إطار 
حزمة مساعدات أمنية بقيمة 

4 ملايين دولار. ومن المقرّر أن 
يُخاطب كيشيدا جلسة مشتركة 

خاصة للكونغرس الفيليبيني 
اليوم، ستكون غير مسبوقة 

بالنسبة إلى زعيم ياباني.

إيران تعدم أكثر من 600 شخص هذا العام
إيـــران« ومقرّها  كشفت »منظمة حقوق الإنــســان فــي 
ــنـــروج أمــــس، أن إيـــــران أعـــدمـــت أكــثــر مـــن 600 شخص  الـ
منذ مطلع العام الحالي، في حصيلة هي الأعلى منذ 8 
سنوات، مع تبقي شهرين لانتهاء العام الحالي. وجاء في 
تقرير نشرته المنظمة أنه جرى إعدام 9 أشخاص في يوم 
واحد هذا الأسبوع في سجن يقع خارج نطاق العاصمة 
إدانتهما  الإيرانية، وأن شخصين يواجهان الإعــدام بعد 

بالزنى.
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير المنظمة محمود أميري 
مقدّم أنه »يتوجّب على المجتمع الدولي أن يُبدي ردّ فعل 
راً من 

ّ
على تنفيذ أكثر من 600 إعــدام في 10 أشهر«، محذ

أن »السكوت هو موافقة ضمنية على هذه الجرائم«، ولفت 
إلى أن إيران ترأس منذ بداية الأسبوع المنتدى الاجتماعي 

التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
 الحصيلة التي سجّلتها المنظمة 

ّ
وفي التفاصيل، إن

تلك  ى 
ّ
تتخط إعـــدامـــات،  والبالغة 604  الحالي  الــعــام  فــي 

إعداماً،  والتي بلغت 582  العام 2022  التي سجّلتها في 

وهــي الأعــلــى منذ الــعــام 2015 حــن سجّلت 972 إعــدامــا. 
أحكام  أعــــداد  ارتــفــاع  إزاء  استيائهم  عــن  ويُــعــبّــر نشطاء 
ــة بــجــرائــم مــخــدّرات،  ــدام الــصــادرة على خلفية الإدانــ الإعــ
علماً أن هـــذه الأعــــداد عـــادت لــارتــفــاع فــي الــعــام الماضي 
دخلت على القانون 

ُ
بعدما كانت تراجعت بفعل تعديلات أ

الجنائي في إيران.
ذت الأربــعــاء وشملت 9 

ّ
ف

ُ
أمّــا الإعــدامــات الأخــيــرة، فن

رجال، بينهم أفغاني، جرى شنقهم في سجن قزل حصار 
في مدينة كرج الواقعة خارج نطاق العاصمة، غالبيّتهم 
وبــعــدمــا قضت محكمة  المنظمة.  وفــق  بالقتل،  لإدانــتــهــم 
في طهران بإعدام رجل وامــرأة لإدانتهما بالزنى في آب، 
أكدت المنظمة أن لقطات جرى تسجيلها من دون علم المرأة 
 ضــدّ المــدانــن، فيما شـــدّد أمــيــري مقدّم 

ً
خدمت دلــيــا

ُ
است

مــع عمليات  الــدولــي  المجتمع   يتسامح 
ّ

أل »وجـــوب  على 
نفذ في حالات ممارسة الجنس بالتراضي 

ُ
الإعدام التي ت

في القرن الـــ21 من جانب حكومة تشغل مقعداً في الأمم 
المتحدة«.
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»المحور« يعتمد الجنوب »جبهة مساندة«... 
وهـــذه الخسائر فــي اقــل مــن شــهــر، طــاولــت عــشــرات الالـــوف مــن المــواطــنــن وتسببت 
بمقتل وجرح العشرات وبتدمير ممتلكات وحرق آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية لا 
سيما حقول الزيتون . وتبعا لهذا التجاهل لم ترد أية اشارة الى الخسائر الهائلة التي 

اصابت الاقتصاد اللبناني.
وأطلق الأمين العام لـ«حزب الله«، تهديدات مباشرة ضد الولايات المتحدة. واستعاد 
ما حصل في الثمانينات من القرن الماضي، وان »الذين هزموكم ما زالوا على قيد الحياة 
ومعهم اليوم أولادهم وأحفادهم«. وفي المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن على »حزب 
الــلــه« الا »يستغل« الــحــرب بــن اســرائــيــل و«حـــمـــاس«. وقـــال متحدث بــاســم مجلس الامــن 
القومي »نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله واطراف آخرين، سواء كانوا دولًا 

أو لا، ألا يحاولوا استغلال النزاع القائم«.
وعن تهديد نصرالله واشنطن التي حمّلها »المسؤولية الكاملة« عن الحرب في غزة 

باستهداف أساطيلها في المتوسط، قال المتحدث »لن ندخل في حرب كلامية«.
وأكد ان »الولايات المتحدة لا تسعى الى تصعيد او الى توسيع رقعة النزاع« المستمر 

في غزة .
وخلص المتحدث باسم مجلس الامن القومي الى القول: »قد يتحول الامر الى حرب 
بين اسرائيل ولبنان أكثر دموية من حــرب 2006. لا تريد الــولايــات المتحدة أن تــرى هذا 
يمكن  بلبنان وشــعــبــه لا  الـــذي سيلحق  المحتمل  الــتــدمــيــر  إن  لــبــنــان.  الـــى  يتسع  الــنــزاع 

تصوره، ويمكن تجنبه«.
المــقــاومــة فــي الجنوب تقول لهذا  الــى أن »عمليات  وهــدد نصرالله اســرائــيــل، فــأشــار 
العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بعملية استباقية أنك سترتكب أكبر حماقة 
ر »العدو الصهيوني من التمادي الذي طال بعض المدنيين في 

ّ
في تاريخ وجــودك«. وحذ

لبنان وهذا سيعيدنا إلى المدني مقابل المدني«.
الإســرائــيــلــي بنيامين نتانياهو. ففي  الــــوزراء  رئــيــس  مــن  الـــرد على نصرالله  وجـــاء 
ما يتعلق بالجبهة الشمالية مع »الــحــزب« قــال: »أكــرر لأعدائنا: لا تخطئوا معنا. سوف 

تدفعون ثمناً باهظاً )...( الخطأ سيتسبب في خسائر لا يمكنكم حتى تخيلها« .

مصرف لبنان يرفض تمويل »خطة الطوارئ«... 
وتتكرر تــبــريــرات المــصــادر الــوزاريــة، كما أوضــح مــراقــبــون، على نحو أعــاد التذكير 

»بالخطيئة التي ارتكبها رياض سلامة في تمويل الدولة من أموال المودعين«. 
وأكدت مصادر نقدية مقربة من منصوري أنه »ليس أمام الحكومة ومجلس النواب 
إلا إعــــداد وإقــــرار مــشــروع قــانــون يسمح بــالاقــتــراض مــن مــصــرف لــبــنــان، وأي كـــام آخــر 
 منصوري لا يريد تمويل الحكومة مطلقاً، لا بقانون ولا بغيره«. وقالت: 

ّ
مرفوض. علماً أن

»أمّا التذرّع بالظروف الاستثنائية، فما على نواب الشعب إلا إقرار قانون للاقتراض من 
أموال الشعب، وتهرّبهم من هذا الاستحقاق لن تغطيه شعارات شعبويتهم التي صارت 
مكشوفة. وخير مثال ما يحصل في درس موازنة 2024 التي يسعى نواب لتجريدها من 

مواد ضريبية من دون اقتراح أي بديل لزيادة ايرادات الدولة«.
 الـــنـــواب يــتــهــربــون مــن أي طـــرح إصـــاحـــي، رغـــم أنــهــم يــدّعــون 

ّ
وكــشــفــت المـــصـــادر »أن

لبنان، وسيتقاذفون  مــن مصرف  قــانــون استقراض  إقـــرار  مــن  ذلــك، وسيتهربون  خــاف 
المسؤوليات على عادتهم من دون أدنى حسّ بالمسؤوليةعن توفير موارد للدولة لمواجهة 
تداعياتها  الحرب وتفاقمت  إذا توسعت  طــوارئ،  تنفيذ خطة  مثل  استحقاقات خطيرة 

الكارثية«.
 في البرلمان نواباً يناصبون الحكومة العداء، ولا 

ّ
وختمت المصادر بالاشارة الى »أن

يريدون تحمل مسؤولياتهم. وأسطع دليل هو تقاعسهم عن إقرار قانون إعادة التوازن 
لــانــتــظــام المــالــي و«الــكــابــيــتــال كــونــتــرول«، وغــيــرهــمــا مــن مــشــاريــع الــقــوانــن الاصــاحــيــة 
أبرزها  الــنــواب كثيرة  النقد. وذرائـــع  الاتــفــاق مع صندوق  المتوقفة، والتي يتوقف معها 

الحرص على المودعين بشعارات وهمية«.
 مــا بقي فــي مصرف لبنان مــن احتياطي صــافٍ لا يتجاوز 8 

ّ
ــارة الــى أن تجدر الإشـ

مليارات دولار، وهي أموال للمودعين في حقيقة الأمر.

المجازر الإسرائيلية تتوالى... 
ووســــط مــواقــف أمــمــيــة مـــنـــدّدة عــبّــرت عــن صــدمــتــهــا مــن هـــذا الــقــصــف، أكـــد الجيش 
الإسرائيلي أنه استهدف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، زاعماً أنها كانت 
»تستخدم من جانب خلية إرهابية تابعة لحماس«. وتظهر صور التقطتها وكالة »فرانس 
برس«، مدنيين مضرجين بالدماء حول سيارة إسعاف مدمّرة. كما تظهر مقاطع فيديو، 
مدنيين يحملون جرحى وجثثاً مضرجة بالدماء، فيما كان آخرون ممدّدين على الأرض 

جرّاء شدّة القصف الذي استهدف مركبات متوقفة على جانب الطريق.
وبحسب مدير مكتب الاتصال الحكومي في غزة التابع لـ«حماس«، استهدف القصف 
قافلة من سيارات الإسعاف كانت تستعدّ لنقل الجرحى من مستشفى الشفاء في اتجاه 
 16 من 

ّ
فيد فيه وزارة الصحة في القطاع بــأن

ُ
معبر رفــح الــحــدودي مع مصر، في وقــت ت

إجمالي 35 مستشفى في غزة باتت خارج الخدمة، إمّا لتعرّضها للقصف وإمّا لافتقارها 
داتها.

ّ
إلى الوقود لتشغيل مول

في الأثناء، احتدم القتال في محيط مدينة غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه 
قتل قائد كتيبة »الصبرة« في »كتائب القسّام« مصطفى دلول، الذي لعب دوراً مركزياً في 
الــوحــدات الإسرائيلية، وعــشــرات آخرين من مقاتلي »حــمــاس«، بينما  إدارة المــعــارك ضــدّ 
اعــتــرف فــي الــوقــت ذاتــه بأنه خسر مــزيــداً مــن ضبّاطه وجــنــوده فــي القتال الــشــرِس الــذي 
تحوّل إلى المواجهة المباشرة في محاور مختلفة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب إلى 

340، وخلال يومَين فقط من الحرب البرّية إلى 25.
أنــفــاق، ووصولهم إلى  لــخــروح مقاتليها مــن عيون  الــقــسّــام« مشاهد  ــت »كتائب 

ّ
وبــث

الشوارع والمنازل.  دبابات ومــدرّعــات، وتفجيرها من مسافة صفر، ومُهاجمة جنود في 
 
ّ
حين يخرجون من أنفاق، كما بث

َّ
 الجيش الإسرائيلي صوراً لقصف مسل

ّ
في المقابل، بث

صوراً لتفجير أنفاق في ساحات القتال. وتسعى إسرائيل إلى السيطرة على مدينة غزة، 
التي يستخدمها  القطاع وتــمــرّ تحتها شبكة واســعــة مــن الأنــفــاق  فــي  وهــي أكبر مدينة 

حون لنصب الكمائن ومباغتة القوات الإسرائيلية.
َّ
المسل

 
ّ
ــهــمــة، وقـــال إن

ُ
الم ــرّ رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي هرتسي هليفي بصعوبة  وأقـ

ب قتالًا 
ّ
الذي يتطل دة، الأمر 

ّ
قاتل في منطقة حضرية كثيفة ومعق

ُ
»ت القوات الإسرائيلية 

 للحرب »ثمناً 
ّ
احترافيّاً وشجاعة«، ويتضمّن قتالًا من مسافة قريبة، مُذكّراً مرّة أخرى بأن

صعباً ومؤلماً«. وفي السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جنوده 
ــى »ســحــق حــمــاس«، فــي حين 

ّ
يخوضون مــعــارك ضــاريــة وجــهــا لــوجــه، وسيستمرّون حــت

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماع في القيادة الجنوبية للجيش 
الإسرائيلي في بئر السبع إلى أن القوات البرّية تتقدّم في قطاع غزة طبقاً للخطة، مؤكداً 

أن الهجمات على حركة »حماس« ستستمرّ وتزداد قوّة.
وبعد زيارته إسرائيل بالأمس، سيجتمع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
اللجنة  ــارات وقطر وأمــن ســرّ   مــن الأردن ومصر والسعودية والإمــ

ّ
كــل بـــوزراء خارجية 

الخارجية  لــوزارة  اليوم، بحسب بيان  عَمّان  الفلسطينية في  التحرير  التنفيذية لمنظمة 
فــي سياق  »اجتماعاً تنسيقيّاً  الــعــرب سيعقدون  المــســؤولــن  أن  أوضــحــت  التي  الأردنــيــة 
جهودهم الهادفة إلى التوصّل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة 

إنسانية«.
ثـــمّ يــعــقــدون »اجــتــمــاعــا مــشــتــركــا« مــع بلينكن لمــنــاقــشــة سُــبــل وقـــف الــحــرب فــي غــزة. 
الــنــار، وإيصال  الـــوزراء لبلينكن »المــوقــف العربي الــداعــي لوقف فــوري لإطــاق  وسيؤكد 
البيان،  بحسب  معه،  وسيبحثون  للقطاع«.  وعاجل  فــوري  بشكل  الإنسانية  المساعدات 
»تداعيات وسُبل إنهاء هذا التدهور الخطر الذي يُهدّد أمن المنطقة برمّتها«. وعلى رغم 
دعوات بلينكن لـ«هدنة إنسانية«، سارع نتنياهو أمس إلى إعلان أن إسرائيل لن توافق 

على »هدنة موَقتة« من دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم »حماس« في غزة.

موسكو تشنّ هجوماً مسيّراً ضخماً...
وفي هذا الصدد، أشار رئيس إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريي يرماك إلى إسقاط 24 
مسيرة من طراز »شاهد - 131/136«، بالإضافة إلى صــاروخ، مؤكداً أن »القوات الروسية 
تــزيــد تــدريــجــيّــا هجماتها الــجــويــة عــلــى أوكــرانــيــا«. واعــتــبــر أن »المــعــركــة للسيطرة على 

الأجواء هي ما ينتظرنا وهذه المعركة ستكون من أجل منشآتنا وبنيتنا التحتية«.
ــرانـــي نــاتــالــيــا غــومــنــيــوك أن الــوضــع  إلـــى ذلـــك، كشفت الــنــاطــقــة بــاســم الــجــيــش الأوكـ
»الــقــوي«  الــروســي  الهجوم  إلــى  أيضاً   

ً
مشيرة الجنوبية،  الجبهة  على  ومــتــوتــر«  »صعب 

 ضخامة كانت تهدف ربّما 
ّ

بالمسيّرات. وأوضحت أن هجمات سابقة بمسيّرات روسية أقل
إلى اكتشاف مواقع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

أن مبنى تابعاً  إيــغــور تيريخوف  رئــيــس بلدية خــاركــيــف  أكــد  الــســيــاق نفسه،  وفــي 
لصرح تعليمي »تضرّر بشكل جسيم« بسبب الهجوم بالمسيّرات، وأن التيار الكهربائي 
طع عن أحد أحياء المدينة من أجل إجراء إصلاحات، لافتاً إلى أن مسيّرات أخرى ضربت 

ُ
ق

مناطق  إدارات  تحدّثت  فيما  سكنية،  ومباني  نــازحــون  فيه  يُقيم  ومبنى  وقـــود  محطة 
أوكرانية أخرى عن تضرر منشآت ومبانٍ لديها.

ه روسيا من 
ّ
الــذي تحتل تل 9 أشخاص في قصف أوكراني على الجزء 

ُ
في الأثناء، ق

 من خيرسون فلاديمير سالدو. 
ّ

خيرسون في جنوب البلاد، بحسب مسؤول الجزء المحتل
بـ«مهاجمة بنى تحتية مدنية في  ي كونستانتين باسيوك، كييف، 

ّ
المحل المسؤول  واتهم 

منطقة تشابلينسكي«، من بينها مكتب لخدمات المتقاعدين ومركز توظيف.
مــســاعــدات عسكرية  أعلنت واشنطن حــزمــة  الأمــيــركــي لكييف،  الــدعــم  وعــلــى صعيد 
مدفعية  وذخــائــر  جــويــة  دفــاعــات  تتضمّن  دولار،  مليون   425 بقيمة  لأوكــرانــيــا  جــديــدة 

وأسلحة مضادة للدبابات، لمساعدة كييف في قتالها ضدّ القوات الروسية.
الجديدة  الأميركية  العقوبات  ب« على 

ّ
 روسيا »ستتغل

ّ
أن الكرملين  رأى  المـــوازاة،  في 

ــادرة على  الــتــي أعلنتها واشــنــطــن الــخــمــيــس، وذلـــك بــعــدمــا بــاتــت الــشــركــات الــروســيــة قــ
»التكيّف« معها. واعتبر المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العقوبات »تطرح 
 الشركات 

ّ
ب عليها«، مشيراً إلى أن كل

ّ
منا كيف نتغل

ّ
نا تعل

ّ
بالتأكيد مشكلات معيّنة، لكن

ة عمل في حال تعرّضها للعقوبات«.
ّ
الروسية الكبرى »وضعت خط

من جهة أخــرى، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنوي الالــتــزام بحظر إجــراء 
النووية،  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  على  رغــم سحب مصادقتها  نووية،  تجارب 
ها 

ّ
إذ أكدت أنه »نعتزم الإبقاء على الوقف الموَقت المعمول به منذ أكثر من 30 عاماً«، لكن
جبرنا على فعل الشيء نفسه«.

ُ
رت من أن أي تجارب تجريها الولايات المتحدة »ست

ّ
حذ

أخبار سريعة
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1 –  قائد عسكري وإمبراطور فرنسي.

2 - لغوي وأديب لبناني راحل.

3 - فعل حسن - جامعة أميركية - أرجع - مكيال 

للسوائل.

4 - جال في الأماكن النائية والمجهولة - سقي 

- بئر بالأجنبية - أنت بالأجنبية - عائلة مؤلف 

أيرلندي راحل.

5 - للإستدراك - قرع الباب - صلبة وقوية - 

مظلم.

6 - رديء سيئ - ضمير متصل - نعم بالأجنبية 

- مدينة إيطالية.

7 - ندي‏ ومبتل - تتألف منها القصيدة - عاضده 

وآزره.

8 - يقنط - نظّف بالفرك - حلم ورزانة - بذر 

الأرض.

9 - بلدة لبنانية في قضاء كسروان - جمعه - 

أحرف متشابهة.

10 - عملة دولة آسيوية - حرّك بقوّة - من 

الأمراض - عاسَرَ وغالبََ في المضايَقة.

11 - للتوجع والشكوى - مخارج العشب من 

الأرض - هبط من عُلُوٍّ إلى سُفل - لا يباح به.

12 - ندى - عاصفة بحرية - طائر حسن الصوت 

- أربعة بالأجنبية.

13 - شقّوا وخرقوا - مماطلة - اتضح وظهر.

14 - كسبوا - للندبة - أعمى.

15 - سعدان - الضيف - قريب.

1 – وزير خارجية دولة عربية - مدينة ليبية.

2 - أديب عربي يشتهر بتأليف قصيدة »جَادِكْ 

الَغَْيْثُ« - فرع مِن الرِّياضيَّات.

رود - يسابقه  3 - نظام يَخْتصُّ بنقل الرَّسائل والطُّ

وينافسه - انفردَ بنفسه.

4 - مدرك - يجري في العروق - حبس - الآن 

بالأجنبية.

 - لأجنبية  با رخو   - ية  عبود  - صته  خا  -  5

متشابهان.

6 - أحرف متشابهة - صات الكلب - قرع الجرس.

7 - أشار بيده - نجم غناء أميركي راحل.

8 -  مدينة ليبية - إطار.

9 - للإستدراك - روائي روسي راحل.

10 - لبس بالأجنبية - شحم - من الحشرات - 

أحسن وأكثر تميزا من غيره.

11 - من مؤلفات الأديب المصري يوسف السباعي 

- غافل وناسٍ - اشتاق إلى.

12 - لعلع الرصاص - صادق - قفز - أوضح الأمر.

13 - عظّم وفخّم - اتهم وحكم - للنداء - خيّال.

14 - رئيس أميركي راحل.

15 - لاعب كرة مضرب سويسري معتزل - إله. 

الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة، أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على 
الأجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط. عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة 

للأجوبة الصحيحة، إجمع هذه الارقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.

 تتألف هذه اللعبة من خمسة 

خطوط أفقية وخمسة خطوط 

عمودية وخطين قطريين. كل 

خط مؤلف من خمس دوائر،  

يجب وضع الأرقام الخارجية 

على ذات الخط )أفقيا وعموديا( 

داخل الدوائر الأربع الفارغة 

)رقم في كل دائرة( شرط أن لا 

تكون هناك أي أرقام متشابهة 

في كل خط. مجموع الأرقام 

أفقي وعمودي  في كل خط 

وفي الخطين القطريين يجب 

أن يكون  566  

تحتوي هذه الشبكة على 9 مربعات كبيرة )3x3( ، كل مربع 
منها مقسم الى 9 خانات صغيرة. هدف هذه اللعبة ملء الخانات 
بالأرقام اللازمة من 1 الى 9، شرط عدم تكرار الرقم أكثر من 

مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

سودوكو

أرقام الأقوياء

المربعات الذهبية

عمودياًأفقياً

الكلمات المتقاطعة

1 – من تبرأ منه أهله فلا يطالبون بجنايته.
2 - جماعة قليلة من الناس.

3 - سهل الانقياد.
4 - طويلة.

5 - مكان الانفراد كالنفس أو بغيرها.
6 - متخفٍ.

7 - شديد قوي صلب.
8 - مخالفة العادة.

9 - مظنة.
10 - أشياء مخفية.

11 - قطيفة.
12 - ظلمة.

13 - عِشرة وصحبة.
14 - أنبوبة رأسية تستعمل في تصريف 

الدخان والغازات المحترقة.
15 - ما يجيء بعد الشيء.

16 - أسباب ودوافع.
17 - إخلاف بالوعود.

18 - مثلثات أو مربعات تبنى متقاربة في أعلى 
سور أو قصر.

19 - ذاتية.
20 - صف من البناء.
21 - غلّت الأراضي.
22 - صانع الثياب.

23 - مكان معد للتحليلات الكيماوية وغيرها.
24 - هوادج.

25 - آلة ترمى بها القنابل.

79 35
24 15

71
48

34

76

83 65

63

537 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9  8  7  6  5  4  3  2  115  14  13  12  11  10

44

195

136

141

96

103

60

62 50

186 105

101 135

74 121

123 44

177

112

126

119

93

129

142

156

الكلمات المتقاطعة

سودوكو

45 =

91 =

68 =

55 =

66 =

=
75

=
75

=
57

=
72

=
46

خلوة
5

ع ا م ذ ند د ي م ةد م ا ك مد ف ع مخ م د ة ن

ي ل ة م خ ب ئ م خ ت ت ر ب م خآ ت م خ ب ت م ي ن

ل ي ع خل ة خ مل و ة خف ل خ ةل ط ة خ

ج ة ي د ا و ا ع د ي ا خ م ا ن خ ي ة ي ا ط خ

ا م ح ل ص يف ا ت ش رذ ش ر م ةذ ذ ش وص ة ش خ ي

حلول العدد السابق

أفقيا: 1 – السنة - اما - 2 - لويس - 
وكيل - 3 - ي ي - با - مدد - 4 - وزع 
- لقلاق - 5 - مي - جثا - ني - 6 - ال 
- ارق - 7 - رن - الساعة - 8 - باردو - 

طم - 9 - الثانية.
عموديا: 1 - اليوم - ربا - 2 -  لويزيانا 
- 3 - سي - را - 4 - نسب - ادل - 5 - 
الثالوث - 6 - قارس - 7 - اكمل - قاطن 

- 8 - ميدان - عمي - 9 - الدقيقة.

8x8

4
5 5

5 5

5 5

5 5 5

5 5

5 5

5 5

5

5 5

5

5 5 5

5

5 5

5

5 3

3 7 1

2 7

1 7

7 1

2 3 5 4 6 8

6 2 5 3

5

20 16 16 27 26 19 10

17 18 22 25 23 15 10

14 15 22 17 16 18 20

21 19 17 12 12 17 22

20 22 16 15 15 13 21

17 19 19 15 14 17 22

18 19 18 13 15 22 21

ضع داخل كل )LOZANGE( الأرقام من 1 إلى 8 في كل خط أفقي 
وعمودي. الأرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع 
أربعة أرقام محيطة بها، وضعنا أرقامًا في مكانها الصحيح لمساعدتك

1526 847 39
7691 254 83
3472 915 68
9738 562 14

2917 438 56

4389 126 75

6845 379 21

8253 691 47

5164 783 92

21 nidaalwatan.comتســـــالي
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رفـــع ســـان أنــتــونــيــو رصــيــده 
إلـــــــى 3 انـــــتـــــصـــــارات فـــــي خــمــس 
ــي المـــــقـــــابـــــل، فــشــل  مــــــبــــــاريــــــات. فــــ
فينيكس في الثأر لخسارته أمام 
ســــان أنــتــونــيــو بـــالـــذات الــثــاثــاء 
 ،)114-115( واحـــدة  نقطة  بــفــارق 
ــه تـــقـــدم عــلــيــه بـــفـــارق 20  عــلــمــا انــ

نقطة.

اول  ــا،  ــامــ ــيــ ــانــ ــبــ ــمــ ويــ وبـــــــــات 
لاعــــب خـــيـــار اول فـــي »الــــدرافــــت« 
يسجل 85 نقطة و35 متابعة في 
خــمــس مــبــاريــات مــنــذ نــجــم لــوس 
شاكيل  السابق  لايــكــرز  انجليس 

اونيل في العام 1992.
لفينيكس  سجل  المقابل،  في 
ــر 31 نـــقـــطـــة وكــيــفــن  ــوكــ كـــيـــفـــن بــ

دورانت 28 نقطة.
ــفــــائــــز  وأشــــــــــــاد دورانــــــــــــــــت، الــ
بالدوري مرتين في 2017 و2018، 
بــالمــوهــبــة الـــجـــديـــدة بــقــولــه: »انـــه 
فــريــد مــن نــوعــه. أعـــرف جــيــداً أني 
ــد مــلــهــمــيــه عــنــدمــا كنت  كــنــت احــ
ــا، لــكــنــه ســيــصــنــع تــاريــخــه  ــابــ شــ

الخاص في المستقبل«.
وأضاف: »انه لاعب جيد جداً، 
ــام بــالاشــيــاء  لــم يــكــن انــانــيــا بــل قـ
بسلاسة كما يجب خلال المباراة. 

انها ميزة كبار اللاعبين«.
الكاميروني  قــاد  المقابل،  في 
جــويــل امــبــيــيــد، افــضــل لاعـــب في 
فيلادلفيا   ،2023 لــلــعــام  ــــدوري  الـ
سفنتي سيكسرز الى فوز صريح 
عــلــى تــورونــتــو رابـــتـــورز 99-114 
بتسجيله 28 نقطة و13 متابعة. 
ــــن كـــيـــلـــي اوبــــــري  ــــل مـ واضـــــــــاف كـ
نــقــطــة  ــــس 23  ــاريـ ــ هـ وتــــوبــــيــــاس 

للفائز.
وســجــل ســـي جــــاي مــالــكــولــم 
33 نــقــطــة لــفــريــقــه نــيــو اورلــيــانــز 
ديــتــرويــت  عــلــى  الــفــائــز  بيليكانز 
حــن  فــــي   ،116-125 بــيــســتــونــز 
تغلب اورلاندو ماجيك على يوتا 

جاز بصعوبة 113-115.

كأس الـ«أن بي آي«
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــنــطــلــق  عـ
الاول  ــون  ــ ــانـ ــ كـ  9 وحــــتــــى  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ
المــقــبــل، كــــأس الــــــدوري الامــيــركــي 
لــلــمــحــتــرفــن أو »الــبــطــولــة داخـــل 
تنشيط  والــهــدف منها  المـــوســـم«، 

البطولة الحالية. 
ففي إطار رغبته في تحديث 
الـــــــدوري وتـــقـــديـــم لــحــظــات قــويــة 
لــلــمــوســم الــــعــــادي، ابــتــكــر رئــيــس 
رابطة الدوري آدم سيلفر مع فرقه 
هذه البطولة التي ستضع الفرق 
الـــثـــاثـــن فــــي مـــواجـــهـــة بــعــضــهــا 
أسابيع، من  لمــدة خمسة  البعض 
العادية  المسيرة  تتوقف  ان  دون 
الفرق ستخوض  ان  اي  للموسم، 
الــجــديــدة، ومــن ضمنها  المسابقة 

مباريات في بطولة »أن بي آي«.
مع 82 مباراة جماعية، يكون 

ويتعرض   
ً
طويلا العادي  الموسم 

لـــــانـــــتـــــقـــــادات عـــــامـــــا بــــعــــد عــــــام. 
ولحماية اللاعبين، يدعو البعض 
إلــــــى تـــقـــلـــيـــص عــــــدد المــــبــــاريــــات، 
الى  امــر مستحيل بالنسبة  وهــو 
الــــــدوري والامـــتـــيـــازات خــوفــا من 

انخفاض الإيرادات. 
تم تقسيم الفرق الثلاثين إلى 
فرق.  ست مجموعات من خمسة 
وصـــنـــفـــت فـــــرق دنـــفـــر ومــمــفــيــس 
وفيلادلفيا  للغرب،  وساكرامنتو 
وميلووكي وبوسطن للشرق، اي 
الـــفـــرق الــتــي لــديــهــا أفــضــل ثــاثــة 
أرقام قياسية في الموسم الماضي.

وهنا المجموعات:
- المنطقة الشرقية:

فيلادلفيا  الأولـــى:  المجموعة 
ســـفـــنـــتـــي ســــيــــكــــســــرز، كــلــيــفــانــد 
ــرز، أتــــانــــتــــا هــــوكــــس،  ــيــ ــيــ ــالــ ــافــ كــ
ــرويــــت  ــتــ ــرز وديــ ــســ ــايــ إنــــديــــانــــا بــ

بيستونز.
ميلووكي  الثانية:  المجموعة 
ــكــــس،  ــيــ بــــــــاكــــــــس، نــــــــيــــــــويــــــــورك نــ
ميامي هــيــت، واشــنــطــن ويـــزاردز 

وتشارلوت هورنتس.
الــثــالــثــة: بوسطن  المــجــمــوعــة 

ســيــلــتــيــكــس، أورلانــــــــدو مــاجــيــك، 
شــيــكــاغــو بـــولـــز، بـــروكـــلـــن نتس 

وتورونتو رابتورز.
- المنطقة الغربية:

الأولــــــى: ممفيس  المــجــمــوعــة 
ــز،  ــنــ ــكــــس صــ ــيــ ــنــ ــيــ ــيــــــز، فــ غــــــريــــــزلــــ
ــزرز، لــوس  بــورتــانــد تــرايــل بـــايـ

أنجليس لايكرز ويوتا جاز.
ــة: دنـــفـــر  ــيــ ــانــ ــثــ المـــجـــمـــوعـــة الــ
بيليكانز،  أورليانز  نيو  ناغتس، 
دالاس مافريكس، لوس أنجليس 

كليبرز وهيوستن روكتس.
المــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة: غــولــدن 
ســـتـــايـــت ووريــــــــــورز، مــيــنــيــســوتــا 
تــمــبــروولــفــز، أوكـــاهـــومـــا سيتي 
وسان  كينغز  ساكرامنتو  ثاندر، 

أنطونيو سبيرز.
وســــــــــيــــــــــواجــــــــــه كـــــــــــل فــــــريــــــق 
الأربــعــة الآخــريــن فــي مجموعته، 
أرضــه ومباراتين  بمباراتين على 
خارج أرضه. ويتأهل الأول في كل 

كأس الـ»أن بي آي« تنطلق اليوم
والمواجهات »ضمن الموسم العادي«

38 نقطة لويمبانياما في فوز سبيرز

بارنز محاولاً التسجيل لرابتورز أمام إمبييد 	    )أ ف ب(

ضرب »الموهبة الجديدة« الفرنسي فيكتور ويمبانياما بقوة خلال مباراته الخامسة في الدوري الأميركي للمحترفين في 
كرة السلّة، وقاد فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى فوز ثانٍ على التوالي وكان على فينيكس صنز 132-121 بتسجيله 38 نقطة.
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كـــشـــف رئـــيـــس نــــــادي الــشــبــيــبــة 
- بــاط )جبيل( ميشال فرح  العاملة 
الطائرة  للكرة  فريقه  تحضيرات   

ّ
أن

للموسم الــجــديــد بـــدأت بــاكــراً، وقــال 
ــــد صــــعــــدنــــا هــــذا  ــقـ ــ لـــصـــحـــيـــفـــتـــنـــا: »لـ
المــوســم الــى الــدرجــة الأولـــى ويلزمنا 
الــجــدّيــة، حيث  المــزيــد مــن الجهوزية 
يـــتـــدرّب فــريــقــي بــمــعــدّل أربـــعـــة أيـــام 
ــلـــى مـــلـــعـــب مــجــمّــع  فــــي الأســـــبـــــوع عـ
جبيل  فــي  سليمان  ميشال  الرئيس 
تحت إشــراف المــدرّب موسى مــارون، 
ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد إنــطــاق بطولة 
ف 

ّ
المقبل ستتكث الشهر  لبنان مطلع 

التمارين لتصبح بشكل يومي«.
ــــا صــفــوفــنــا  زنـ

ّ
ــز ــ أضـــــــاف: »لـــقـــد عـ

 
ّ

بـــعـــدد مـــن الــاعــبــن الـــجـــدد لـــســـدّ كــل
الـــثـــغـــرات فـــي الـــفـــريـــق، فــتــعــاقــدنــا مع 
إليو أبي صالح من نــادي سبيد بول 
ــادي  ــن نــ شـــكـــا، ودانـــــــي الــحــســيــنــي مــ
الأنـــدلـــس الــعــقــيــبــة، وشــربــل ديـــب من 
منتخب الجيش اللبناني، إضافة الى 
نجار مجدداً  إلتحاق لاعبنا جايسن 
بصفوف الفريق هذه المــرّة إبتداءً من 
أول المـــوســـم بــعــدمــا شـــــارك مــعــه في 
الموسم  لبطولة  النهائية فقط  الأدوار 
ــــع: »لـــــن يـــكـــون فــريــق  ــابـ ــ ــائــــت«. وتـ ــفــ الــ
البطولة، بل  بــاط ضيف شــرف على 
 قوته لتحقيق 

ّ
سيكافح وسيقاتل بكل

ــائـــج، وســــيــــواجــــه الـــفـــرق  ــتـ ــنـ أفـــضـــل الـ
للتأهل  والطامحة  بالنجوم  زة 

ّ
المــعــز

بمعنويات  الــذهــبــي  المـــربـــع  دور  الـــى 
مرتفعة وروح قتالية عالية، وسيُثبت 

وجوده أمامها لأنه يلعب من دون أيّ 
ضغط على لاعبيه«.

 وجــــود الــاعــب 
ّ
واعــتــبــر فـــرح ان

الأجـــنـــبـــي فــــي الـــبـــطـــولات الــرســمــيــة 
أمرٌ ضــروريّ وملحّ لأنه يُضفي جوّاً 
المباريات  على  والحماس  المتعة  من 
ويــرفــع مــن مــســتــوى المــنــافــســات بين 
ــفــــرق، شــــرط ان يـــكـــون مـــن الـــطـــراز  الــ
الــرفــيــع. وواصــــل: »فـــي هـــذا الــســيــاق، 
نـــحـــن فــــي صـــــدد الـــبـــحـــث عــــن لاعـــب 
أجــنــبــيّ ذي مــواصــفــات فــنــيــة عالية 
للتشكيلة   

ً
ومـــكـــمّـــا مــنــاســبــا  يـــكـــون 

ــع 
ّ
الأســـاســـيـــة لــفــريــقــنــا، ومــــن المــتــوق

ــعـــه خـــال  ــاقـــد مـ ــعـ ــتـ ــر الـ ــ ــتّ أمــ ــبــ أن نــ
قـــــرّر  »لــــقــــد  وأردف:  ــلــــيــــلــــة«.  قــ أيــــــــام 
إتــحــاد اللعبة فــي إجــتــمــاعــه الأخــيــر 
ــمّ لاعـــب  ــرك الـــحـــريـــة لأنـــديـــتـــه بـــضـ ــ تـ
ــذا  أجـــنـــبـــيّ الــــى صـــفـــوف فـــرقـــهـــا، وهـ
ــى فـــــــارق واضــــح  ــ الأمـــــــر ســـــيـــــؤدّي الــ

ــة  ــديــ ــنـــي بـــــن الأنــ ــفـ ــــي المــــســــتــــوى الـ فـ
بلاعبيها  البطولة  ستخوض  الــتــي 
المحليين فقط وبين تلك التي ستضمّ 
ــا أجـــنـــبـــيـــا، خـــصـــوصـــا إذا كـــان  ــبـ لاعـ

الأخير من الطراز السوبر«. 
الـــطـــائـــرة  ــكــــرة  الــ  

ّ
أن ــرح  ــ فـ ورأى 

تألقها  الــى سابق  تدريجياً  ستعود 
 
ّ
ونــجــومــيــتــهــا، مــعــربــا عــن أســفــه لأن
ـــهـــا كــبــقــيــة 

ّ
الإعــــــــام لا يــعــطــيــهــا حـــق

الألعاب. وقــال: »نأمل هذا الموسم ان 
تــتــحــسّــن تــغــطــيــة أخـــبـــار ومــبــاريــات 
ــك فــقــد شــهــدنــا في  ــع ذلــ الــلــعــبــة، ومــ
وتشويقاً  إثــارة  الأخيرَين  الموسمَين 
ــالًا جــمــاهــيــريّــا لافــتــا  ــبــ كــبــيــرَيــن وإقــ
الــنــهــائــيــة  فـــي الأدوار  المـــاعـــب  عــلــى 
مـــن بـــطـــولات كــافــة الــــدرجــــات، وهـــذا 
الــكــرة الطائرة   

ّ
ان دلــيــل واضـــح على 

ــدثــــت بــالــفــعــل  بـــألـــف خـــيـــر، وقـــــد أحــ
نــقــلــة نــوعــيــة ومــلــمــوســة، وبــالــتــالــي 
دورهــا  لتأخذ  بالتأكيد  عائدة  فهي 
المــهــمّ فــي صلب الــخــارطــة الرياضية 
الله شرّ  بــأن يبعد  اللبنانية«. وأمــل 
 الــــاعــــبــــن وأن 

ّ
ــل ــ ــات عــــن كــ ــ ــابــ ــ الإصــ

الرياضية  بــالــروح  الفرق   
ّ

كــل ع 
ّ
تتمت

ضفي أجواءً جميلة وإيجابية 
ُ
التي ت

على المــبــاريــات، وعــدم إقــحــام اللعبة 
بــغــنــىً عنها،  بمشاكل وعــثــرات هــي 
ــربـــح الأقـــــــوى والأفــــضــــل عــلــى  وأن يـ
ــودنـــا  ــعـ »صـ ــم:  ــ ــتـ ــ وخـ ــلــــعــــب.  المــ أرض 
ــى الــــدرجــــة الاولـــــــى أنـــعـــش أنـــديـــة  ــ الـ
ــا الــــدافــــع  ــ ــاهـ ــ ــــطـ ــبـــيـــل وأعـ مـــنـــطـــقـــة جـ
والحافز لتنظيم صفوفها من جديد 
ــيّــــة فــي  ــدّيــــة وفــــاعــــلــ ــة بــــجــ ــ ــــاركـ ــــشـ والمـ

مختلف الدرجات«.

فرح لـ»نداء الوطن«: »بلاط« لن يكون 
ضيف شرف على بطولة الكرة الطائرة

ميشال فرح

جـــورج الـــهـــانـــي

خرج فريقا الحكمة والراسينغ 
ــايـــب« مـــن »ديــــربــــي« الأشــرفــيــة  ــبـ »حـ
التي  المـــبـــاراة  فــي   )1-1( بتعادلهما 
أجـــريـــت بــيــنــهــمــا أمــــس عــلــى ملعب 
ــن المـــرحـــلـــة  ــمــ ــــدي ضــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــيــ ــونــ جــ
لكرة  اللبناني  الــــدوري  مــن  الثامنة 

القدم.
الأول  الــــــــــشــــــــــوط  يـــــــكـــــــن  ولـــــــــــــم 
ــلـــوب، مـــع أفــضــلــيــة  ــطـ بــالمــســتــوى المـ
إعتمد  الــذي  الحكمة  لفريق  نسبية 
شكلت  التي  المــرتــدّة  الهجمات  على 
بـــــعـــــض الـــــــخـــــــطـــــــورة عـــــلـــــى مــــرمــــى 
الـــحـــارس عــلــي الـــحـــاج حــســن الـــذي 
تكفل في صدّ كرة خطرة للسنغالي 
بوكنتا سار بجدارة. وقبل أن يلفظ 
أنــفــاســه أحــــرز حسن  الـــشـــوط الأول 
هزيمة هدف التقدّم للحكمة إثر كرة 

عرضية من زميله حاتم عيد ليخطفها داخل الشباك. وجاء الشوط الثاني مغايراً، إذ 
إلا  دفاعيّ صلب،  بتكتل  اصطدم  لكنه  التعادل،  لإدراك  في محاولة  الراسينغ  إنتفض 
 حسين صالح كان له رأي آخر عندما نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية 

ّ
أن

من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة »عالطاير« من داخل المربع. ورفع »الأبيض« 
رصيده الى 13 نقطة مقابل 4 نقاط للأخضر. 

شباب الساحل – الشباب الغازية
أمــس على   )1-2( الــغــازيــة  الشباب  عافيته وتغلب على  الساحل  واســتــعــاد شــبــاب 
دافــور  ريتشارد  والغاني   )45( ايكيفي  أنــدرو  النيجيري  للفائز  سجل  الصفاء.  ملعب 
)83(، وللخاسر النيجيري جوشوا ابا )64(. ورفع الفائز رصيده الى 10 نقاط، وتوقف 

رصيد الخاسر عند 5 نقاط.

مباريات اليوم وغداً=
مع  نــقــاط(   5( الــثــامــن  التضامن صــور  فيلتقي  الــيــوم،  الثامنة  المــرحــلــة  ستكمل 

ُ
وت

 16( الثاني  العهد  يلعب  فيما   ،)14.15( الساعة  نقاط( في جونية   9( السادس  الصفاء 
 .)14.15( المــرداشــيــة  نــقــاط( على ملعب   3( الــحــادي عشر  الرياضي  مــع طرابلس  نقطة( 
)14 نقطة( في  الثالث  الــبــرج  )13 نقطة(  الــرابــع  الأنــصــار  غــداً، فيواجه  المرحلة  وتتابع 
آخــر بسبب  الــى موعد  النبطية  والأهلي  النجمة  مباراة  تأجلت  فيما   ،)15.00( جونية 

مشاركة الفريق »النبيذي« في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

لا غالب ولا مغلوب في »ديربي« الأشرفية
دردشــــة

فشل فينيكس في الثأر 
لخسارته أمام سبيرز

العــدد 1260 - السنــة الخــامــســة     الـسـبـت ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣

من مباراة الراسينغ والحكمة في جونية

فـــادي ســـمــعــان

ويمبانياما مُسجّلاً من دانك لسبيرز في سلّة صنز )أ ف ب(



23 nidaalwatan.comالريــــاضيــــة

»NSA« ميروبا« يغلب«

تأجيل مباراة الحكمة

»فدائية« نصير ونهرا

تغلب فريق ميروبا على ضيفه 
»NSA« بنتيجة )89-72( على 

ملعب المركزية - جونية أمس 
ضمن المرحلة الثانية من بطولة 

لبنان لكرة السلة. وكان ديلان 
سميث أفضل مسجل في صفوف 

الفريق الفائز برصيد 22 نقطة 
و5 ريباوندز، وأضاف مواطنه 

سامويلز ساماردو 21 نقطة و7 
ريباوندز، بينما أحرز الأميركي 

ماتيو جونسون 26 نقطة و8 
ريباوندز و5 تمريرات حاسمة 

للفريق الخاسر. 
ستكمل المرحلة اليوم بمباراة 

ُ
وت

واحدة تجمع فريقي الرياضي 
حامل اللقب والأنطوني بعبدا 

على ملعب المنارة الساعة 
.
ً
 عصرا

ً
الخامسة إلا ربعا

خذ الإتحاد 
ّ
من المنتظر أن يت

 بتأجيل 
ً
اللبناني لكرة السلة قرارا

مباراة الحكمة مع مضيفه بيروت 
فيرست في إطار المرحلة الرابعة 

من بطولة لبنان للدرجة الأولى 
المقرّرة في 15 الشهر الجاري 

على ملعب مجمّع الشياح 
الرياضي، بسبب تزامنها مع 
موعد مباراة »الأخضر« ضدّ 

غورغان الإيراني ضمن المرحلة 
الأولى من دوري السوبر لغربي 

آسيا )وصل( في اليوم عينه التي 
قام على ملعب غزير. وكان 

ُ
ست

 بدلًا من نادي دينامو 
ّ

الحكمة حل
ليمثل لبنان في البطولة القارّيّة 

الى جانب النادي الرياضي.

أثنى أهل الوسط الرياضي على 
»الفدائية« التي ظهر بها رئيس 

الإتحاد اللبناني للوو شو كونغ 
فو جورج نصير وأمين سرّ 
الإتحاد بسّام نهرا من خلال 

إصرارهما على تنظيم بطولة 
كأس العالم لجميع أساليب 

الفنون القتالية التي إنطلقت 
أمس في مجمّع فؤاد شهاب 

الرياضي في جونية بمشاركة 
عدد كبير من المتبارين من 

لبنان وخمس دول عربية إثر 
إعتذار بعض الدول الأجنبية 

عن الحضور بسبب التطوّرات 
العسكرية المتسارعة في 

 نصائح عدّة 
ّ
 أن

ً
المنطقة، علما

كانت وُجّهت لهما بوجوب إرجاء 
البطولة أو إلغائها، لكنهما 

.
ً
رفضا الفكرة تماما

ــلــــن طـــبـــيـــب المــنــتــخــب  أعــ
الــــــبــــــرازيــــــلــــــي لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
رودريــغــو لاســمــار أن صانع 
ــخــــب وفــــريــــق  ــتــ ــنــ ألــــــعــــــاب المــ
ــعــــودي نـــيـــمـــار،  ــســ الــــهــــال الــ
خضع في بيلو هوريزونتي 
لــعــمــلــيــة جــراحــيــة »نــاجــحــة« 
ق 

ّ
بــــــعــــــد إصـــــــابـــــــتـــــــه بـــــتـــــمـــــز

ــبــــي  ــيــ ــلــ فـــــــــي الــــــــــربــــــــــاط الــــصــ
ــغــــضــــروف المــفــصــلــي فــي  والــ

ركبته اليسرى.
وقــــــــــــال لاســـــــمـــــــار الـــــــذي 
ــة لـــوســـائـــل  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ أجـــــــــرى الـ
الإعـــــــــــــام: »جـــــــــرت الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــة بــــنــــجــــاح. نــحــن  ــيــ ــراحــ ــجــ الــ

راضون جداً عن النتيجة«.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف: »خـــــــضـــــــع 
لــلــربــاط  بــنــاء  إعــــادة  لعملية 
ــيــــبــــي الأمـــــــامـــــــي وتــــم  ــلــ الــــصــ
الغضروف  إصابات  إصــاح 
أن  وتابع لاسمار  المفصلي«. 
نيمار )31 عاماً( سيبقى في 
المستشفى »لمــدة تتراوح بين 
على  اعتماداً  ساعة  و48   24

التطوّر السريري«.

ــدة  ــد مـ ــديـ ــمّ تـــحـ ــتــ ولــــــم يــ
غــيــاب نــيــمــار، لــكــنــه بحاجة 
إلــــى أشـــهـــر طــويــلــة مـــن أجــل 
أخــرى  مــرة  واللعب  التعافي 

بعد هذه الإصابة.
وكــــان الــدكــتــور لاســمــار 
أجرى سابقاً عملية جراحية 
بكسر  إصــابــتــه  بــعــد  لنيمار 
 2018 آذار  فـــــي  الـــــقـــــدم  فـــــي 
عندما كان يلعب مع باريس 

سان جرمان الفرنسي.

ــتــــخــــب  ــنــ ــرم المــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
البرازيلي من خدمات نيمار 
ــل خــــال مــبــاريــاتــه  ــ عــلــى الأقـ
ــيــــات  ــفــ ــتــــصــ ــة فـــــــي الــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
المــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم، أمــام 
كـــولـــومـــبـــيـــا فــــي 16 تــشــريــن 
أمام  والقمة  الجاري،  الثاني 
جارته وغريمته بطلة العالم 
الأرجــنــتــن فــي 21 مــنــه على 
ملعب »ماراكانا« في ريو دي 

جانيرو.   )أ ف ب(

إســـتـــقـــال الـــدنـــمـــاركـــي بـــو ســفــنــســون من 
منصبه مدرباً لفريق ماينتس، متذيل ترتيب 

الدوري الالماني لكرة القدم.
ــداً  ــعــــب جــ ــنــــســــون: »مـــــــن الــــصــ ــفــ وقـــــــــال ســ
بالنسبة لي أن أقــول وداعـــا، لكن لــديّ شعور 
بأن الوقت قد حان الآن«. وتابع: »لا يوجد فرد 
فـــوق الـــنـــادي. الآن، أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 

يحتاج النادي إلى التضامن الذي ميّزنا«.
ــدرب فــريــق  ــى يـــان ســيــويــرت، مــ

ّ
وســيــتــول

مــا دون 23 عــامــا، المــهــام الــتــدريــبــيــة بـــدلًا من 
 44( سفنسون  تعيين  وتــم  مــوقــتــا.  سفنسون 
عاماً(، قلب دفاع ماينتس السابق، مدرباً في 
الــذي كان  الفريق  الثاني 2021، وقــاد  كــانــون 
قد خسر حينها 10 من 14 مباراة في الدوري، 

من قاع الترتيب إلى المركز 12.
ــكــــر مـــايـــنـــتـــس مــــدربــــه  ــتــــه، شــ ــيــ مـــــن نــــاحــ
المثيرة«  »العودة  على  إشرافه  على  سفنسون 

التي جعلته يتجنب الهبوط.

ويتذيل ماينتس الترتيب حيث لم يحقق 
أي فوز بعد 9 مراحل، مكتفياً بثلاث نقاط من 
ثــاثــة تـــعـــادلات. كــمــا خــســر أمـــام هــرتــا برلين 
الثاني  الــدور  الثانية صفر3- في  الــدرجــة  من 

لمسابقة كأس ألمانيا.
ويشتهر ماينتس الذي يقع جنوب غرب 
فرانكفورت، انه يمنح المدربين الشباب فرصة، 
حيث اختبر كــل مــن يــورغــن كــلــوب وتــومــاس 

توخل أول وظيفة تدريب لهما.   )أ ف ب(

عمليّة جراحيّة ناجحة لنيمار

سفنسون يتخلّى عن تدريب ماينتس

مــــــدّد مــنــظــمــو بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــلـــفـــورمـــولا 
واحـــد عقد جــائــزة الــبــرازيــل الــكــبــرى على حلبة 

إنترلاغوس في ساو باولو، حتى العام 2030.
ــط منظمو الــفــورمــولا واحـــد فــي بيان 

ّ
وســل

ــشــر على هــامــش النسخة الأربــعــن مــن سباق 
ُ
ن

ــداً، الــضــوء  الــجــائــزة الــكــبــرى الــبــرازيــلــي المــقــرر غـ
عــلــى »الاســـتـــثـــمـــارات الــكــبــيــرة« الــتــي تـــم الــقــيــام 
بــهــا فـــي إنـــتـــرلاغـــوس »لــجــعــلــهــا مــكــانــا مناسباً 
لاســـتـــضـــافـــة الأحــــــــداث الــتــرفــيــهــيــة عـــلـــى نــطــاق 

أوسع«.
ــن الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــل الــــبــــيــــان عــ ــ ــقـ ــ ونـ
لــــــلــــــفــــــورمــــــولا واحــــــــــــد الإيـــــــطـــــــالـــــــي ســـتـــيـــفـــانـــو 
دومينيكالي قوله: »تتمتع البرازيل بتراث غني 
الرمزية  الحلبة  الــســيــارات، وهـــذه  فــي ســبــاقــات 
تحظى بشعبية كبيرة بين السائقين والمشجعين 

في جميع أنحاء العالم«.
وأضاف: »إنها تجسد كل ما يجعل سباقات 
الانــتــظــار  ــداً، ولا يمكننا  الـــســـيـــارات ســـاحـــرة جــ
ــنـــرى كـــيـــف ســتــتــطــور فــــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة  لـ

لتقديم تجربة أفضل«.
ــل الـــكـــبـــرى  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــزة الـ ــ ــائـ ــ وكــــــــان ســــبــــاق جـ
مــــوجــــوداً فـــي روزنــــامــــة الــفــئــة الأولــــــى لــريــاضــة 
السيارات بين العامين 1973 و1980، وعاد إليها 

في العام 1990.
وبــالإضــافــة إلـــى فـــوز الأســـطـــورة الــبــرازيــلــي 
ــانـــت حــلــبــة  الــــعــــام 1991، كـ آيــــرتــــون ســيــنــا فــــي 
لــتــتــويــج الفنلندي  إنــتــرلاغــوس أيــضــا مــســرحــا 
كــيــمــي رايــكــونــن فـــي الـــعـــام 2007 والــبــريــطــانــي 
لـــويـــس هــامــيــلــتــون فـــي 2008 أمـــــام الــبــرازيــلــي 

فيليبي ماسا.   )أ ف ب(

تمديد عقد جائزة البرازيل حتى 2030

حلبة إنترلاغوس

بارنز محاولاً التسجيل لرابتورز أمام إمبييد 	    )أ ف ب(

مــجــمــوعــة، بــالإضــافــة إلـــى أفضل 
ثــان فــي أي مــن المجموعتين، إلى 
ــــذي يــقــام  ــع الــنــهــائــي الـ ــــدور ربــ الــ
فــي 4 و5 كــانــون الاول، ثــم الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي فــي 7 مــنــه، على 
ان تــقــام المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي 9 

كانون الاول.
سيقام  النهائي  ان  والــافــت 
عــــلــــى اســــــــــاس مـــــــبـــــــاراة واحــــــــدة 
حاسمة، في بطولة اعتادت اقامة 
»الــــبــــاي اوف« والـــنـــهـــائـــي مـــن 7 

مباريات.
ــأس  ــام مـــــبـــــاريـــــات كــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــركـــي لــلــمــحــتــرفــن  ــيـ الـــــــدوري الامـ
يــومــي الــثــاثــاء والجمعة مــن كل 
الموسم  تمديد  ولتجنب  أســبــوع. 

العادي، اخترع الدوري الاميركي 
»مزدوجة«،  مباريات  للمحترفين 
يـــومـــي  ــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ ان  بـــمـــعـــنـــى 
الثلاثاء والجمعة، ستكون ضمن 
ــأس الـــــــدوري وتــحــتــســب ايــضــا  كــ

للموسم العادي. 
ويـــنـــطـــبـــق هـــــــذا الامــــــــر عــلــى 
جميع المباريات، بما في ذلك ربع 
الــنــهــائــي ونــصــف الــنــهــائــي، على 
ان يتم فصل المباراة النهائية عن 
وبالتالي  العادي،  الموسم  بطولة 
المعنية 83 مباراة  الفرق  ستلعب 

في موسم 2024-2023.
ولــتــحــفــيــز الـــاعـــبـــن، وعـــدت 
الرابطة بمنح 500 ألف دولار لكل 
لاعــــب فـــي الــفــريــق الـــفـــائـــز، و200 
ألــف دولار لكل لاعــب مــن الفريق 

الخاسر في النهائي.
ــار أفــضــل  ــيـ ــتـ كـــمـــا ســيــتــم اخـ
لاعـــب »أم فـــي بـــي« فـــي الــبــطــولــة، 

بالإضافة إلى افضل فريق.

أخبار سريعة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي امس أن لاعب وسطه 
عدة«  »لأسابيع  سيغيب  كازيميرو  القدم  لكرة  البرازيل  ومنتخب 
متاعب  من  يزيد  مما  الخلفية،  الفخذ  في عضلات  إصابة  بسبب 

مدربه الهولندي إريك تن هاغ.
وأوضح النادي في بيان أن كازيميرو تعرض الى الاصابة في 
الشوط الأول من المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه نيوكاسل 
يونايتد )صــفــر3-( يــوم الاربــعــاء الماضي، في ثمن نهائي مسابقة 
كأس الرابطة الانكليزية، بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة.
ــــدوري بعد  ويــحــتــل مانشستر يــونــايــتــد المــركــز الــثــامــن فــي الـ
الــيــوم إلــى لندن  خمس هــزائــم فــي أول عشر مــبــاريــات، وسينتقل 

لمواجهة فولهام في المرحلة الحادية عشرة. )أ ف ب(

كازيميرو يغيب عن يونايتد

قُسّمت الفرق في 
الكأس إلى 6 مجموعات
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كوارث العجز أمام
»التحدي والإستجابة«

عام 1956 جاء المؤرخ البريطاني الكبير أرنولد 
توينبي الى بيروت وألقى محاضرة في »الندوة 

اللبنانية«. كان فحوى المحاضرة نظرة الى لبنان من 
ضمن رؤيته الشاملة لقراءة التاريخ وصنعه، وهي 

نظرية »التحدي والإستجابة«. فالتاريخ وأحداثه 
مجموعة »تحديات« امام الشعوب. وما يحدد تطور 

الأحداث والإتجاه الذي تخدمه هو نوع »الإستجابة« 
 عن الإستجابة للتحدي 

ً
للتحدي. ولبنان لم يكن عاجزا

في ذلك الوقت.
في القرون القديمة كانت المدن الفينيقية في جبيل 
وصيدا وصور سبّاقة في الإستجابة للتحدي بإقامة 

نماذج حكم منظمة وإنتاج السلع النادرة وعبور البحر 
المتوسط الى العالم. في القرن التاسع عشر وأوائل 

القرن العشرين تمكن اللبنانيون في جبل لبنان ثم في 
لبنان الكبير من مواجهة التحديات الداخلية وتحديات 
السلطنة العثمانية وتحديات الحداثة الأوروبية ولعبة 

الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، فكان لهم وطن. لا 
مجرد بلد بل بلد إستجاب لتحدي العيش المشترك 
السياسي، لا البيولوجي فقط، وسماه البابا يوحنا 

بولس الثاني »البلد - الرسالة«. في الربع الأخير من القرن 
العشرين بدأ العجز عن مواجهة التحدي الى حد انهيار 
الدولة، وإن بقي النظام، واندلاع حرب تعددت وتداخلت 

وجوهها المحلية والعربية والإقليمية والدولية. 
 
ً
 كليا

ً
وفي القرن الحادي والعشرين صار لبنان عاجزا

 عن مواجهة أكبر التحديات الوجودية: تغيير 
ً
تقريبا

هويته وطابعه الحداثي والإندفاع في الطابع الطائفي 
والمذهبي للنظام على الطريق الى لبنان آخر.

ولا حدود للتحديات اليوم. أزمة سياسية ومالية 
واقتصادية. السطو على ودائع الناس في المصارف 

تحت حماية المافيا السياسية والمالية والميليشيوية 
الحاكمة والمتحكمة. وشغور رئاسي متكرر يدوم 

سنوات. برلمان معطل. عجز عن منع الشغور في قيادة 
الجيش، كما عن مجرد التأثير في قرار »المقاومة 
 
ً
 يلعب أدوارا

ً
 كاملا

ً
الإسلامية« التي صارت جيشا

إقليمية ضمن مشروع إقليمي إيراني. ثم جاء التحدي 
الكبير في حرب غزة، حيث فتح »حزب الله« جبهة 

الجنوب وأعاد إليها الفصائل الفلسطينية الوارثة 
أدوار الفصائل القديمة التي قادت الى حرب لبنان. 

 
ً
لكن الإستجابة لكل هذه التحديات تكاد تكون صفرا

بالمعنى العملي.
ذلك أن اللبنانيين ينزحون من قراهم في الجنوب، 

وسط امتلاء لبنان بمليوني نازح سوري يزداد عددهم 
، الى جانب اللاجئين الفلسطينيين. والحرب، 

ً
يوميا

حتى في إطارها المحسوب، تؤثر على كل مناحي 
الحياة في البلد. ولا شيء اسمه إستجابة. لا حركة 

لإنتخاب رئيس. لا قدرة حتى على إدارة الأزمات 
والكوارث. لا قرار إلا لقيادة »حزب الله« وداعمها 
الإيراني بالنسبة الى مدى الإنخراط في الحرب 

مع إسرائيل لنصرة غزة. لا أفق لعودة النازحين 
السوريين الى بلادهم، لأن دمشق تشرط إعادة الإعمار 

قبل ذلك، وتهرب من التسوية. والغرب يرفض إعادة 
الإعمار والعودة من دون تسوية سياسية على أساس 

القرار 2254. حتى المنظمات الدولية التي تعنى 
بإغاثة النازحين ترفض إعطاء »الداتا« للمسؤولين 

اللبنانيين والعاجزين عن فعل شيء غير البكاء. وما 
يتحرك هو فعل المقاومة عبر الحدود، والأصوات 

المرتفعة للمعارضين وبعض التحركات الإستعراضية 
لسياسيين يريدون تحقيق أهداف صغيرة.

في محادثات بين الدكتور هنري كيسنجر وشوان 
لاي قال الوزير الأميركي: »لدينا ستة مواضيع للبحث«. 
رد رئيس الوزراء الصيني: »ليس لدينا سوى موضوع 

واحد هو تايوان«. مرتا اللبنانية مشغولة بأمور كثيرة 
عاجزة عن تحقيقها، ولا قدرة لها على المطلوب الواحد.

رفــــــــــــيـــــــــــق خــــــــــــوري

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

مُنعت الكلاب من دخول

القارة القطبية الجنوبية

منذ العام 1994،

خوفاً من أن تنقل الأمراض

إلى الفقمة

فراشة تجمع الرحيق من زهور حدائق سنغافورة )أ ف ب(

هرم عملاق في أندونيسيا قد يكون الأقدم في العالم
الاستثنائية  بـــادانـــغ«  »غــونــونــغ  تـــال  عتبر 

ُ
ت

والمؤلفة من هياكل حجرية قديمة في جزيرة جاوة 
الــغــربــيــة، فـــي أنــدونــيــســيــا، مــقــدســة بــالــنــســبــة إلــى 
السكان المحليين. هم يسمّون هذا النوع من الهياكل 
»هرماً متدرجاً«، نظراً إلى المدرجات التي تقود إلى 
قمّته. لم يستكشف علماء الآثار سطح الموقع بعمق 

بعد، لكنه قد يكون إثباتاً قوياً على إبداع البشر.
»غـــونـــونـــغ بــــادانــــغ« أقـــــدم هــيــكــل هـــرمـــي في 
ــنِــي فـــوق بــركــان خــامــد قــبــل بــدايــة  الــعــالــم، وقـــد بُ

عصر الزراعة أو الحضارة بالشكل الذي نعرفه.
ــكــــشــــف بـــــيـــــانـــــات جــــــديــــــدة مــــــن عــــلــــمــــاء فــي  تــ
أندونيسيا الآن أن جهته الداخلية قد تخفي غرفاً 
كبيرة ومفتوحة ومليئة بعناصر مجهولة. كذلك، 

اســتــنــتــج تــحــلــيــل واســــع لمــوقــع »غــونــونــغ بـــادانـــغ« 
أن حضارة  المحلية(  باللغة  التنوير«  »جبل  )يعني 
ت بدقة منذ فترة طويلة في تلة الحمم 

َ
حِت

ُ
قديمة ن

البركانية الطبيعية في نواة بنية مشابهة للأهرام.

عــنــدمــا اســتــكــشــف الــبــاحــثــون الــجــهــة الــداخــلــيــة 
مــن الــتــلــة عــبــر اســتــعــمــال مــوجــات زلــزالــيــة، اكتشفوا 
أدلــة على وجــود تجاويف وغــرف خفية، يصل طول 
بعضها إلى 15 متراً ويبلغ علو سقوفها عشرة أمتار.

يــأمــل الــبــاحــثــون الآن فــي حــفــر تــلــك المناطق 
والـــوصـــول إلـــى عــمــقــهــا. هـــم يــخــطــطــون لإســقــاط 
كاميرا في الظلمة لرؤية ما يقبع هناك إذا عثروا 

على أي غرف.
هذه  »تــؤكــد  الباحثون:  يستنتج  النهاية،  فــي 
الــــدراســــة عــلــى قـــــدرة مـــقـــاربـــة شــامــلــة تــجــمــع بين 
التقنيات الأثرية، والجيولوجية، والجيوفيزيائية، 
شرت 

ُ
على كشف هياكل قديمة شاسعة وخفيّة«. ن

نتائج الدراسة في مجلة »التنقيب الأثري«.

لقاح ضدّ إدمان الكوكايين
إبتكر علماء برازيليون لقاحاً علاجياً واعداً تحت مسمّى 
»كــالــيــكــســكــوكــا« Calixcoca يــهــدف إلـــى الــحــد مــن الــتــأثــيــرات 
ــص من 

ّ
الإدمـــانـــيـــة لــلــكــوكــايــن، لــجــعــل مَـــن يــكــافــحــون لــلــتــخــل

ــال هــذا  ــ ــــول عـــن الــتــعــاطــي. ونـ إدمـــانـــهـــم يــمــتــنــعــون لــفــتــرة أطـ
المشروع جائزة بقيمة 500 ألف يورو )حوالي 530 ألف دولار 
أميركي(، منحته إياها مجموعة »يوروفارما« الدوائية بهدف 

تمويل حلول مبتكرة ذات تأثير كبير بقطاع الصحة.
ــشـــروع الــطــبــيــب الــنــفــســي فــريــدريــكــو  ويـــقـــول مــنــســق المـ

 »هذا اللقاح يساعد المدمنين على إنتاج أجسام 
ّ
غارسيا إن

الــدمــاغ«. كما يهدف  التأثير على  الـــدواء مــن  مــضــادة تمنع 
الكوكايين عندما  الــذي يثيره  إلــى وقــف الإحــســاس بالمتعة 
المكافأة«.  »نظام  باسم  عرف 

ُ
ت الدماغ  من  يعمل على منطقة 

يكافحون  مَــن  احتمال جعل  من  »كاليكسكوكا«  يزيد  كذلك، 
ص من إدمانهم، يمتنعون لفترة أطول عن التعاطي، 

ّ
للتخل

مــن خـــال تعطيل الــــدورة الــتــي تـــؤدي إلـــى الاســتــهــاك غير 
المنضبط. )أ ف ب(

أول إمرأة تقود البحرية الأميركية
وافــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الأمــيــركــي عــلــى تــعــيــن الأدمـــيـــرال 
 للبحرية 

ً
ــائـــدة قـ لــيــزا فــرانــشــيــتــي 

الأمــيــركــيــة، مــا يجعلها أول امــرأة 
ــــى هــــــذا المـــنـــصـــب وتــصــبــح 

ّ
ــتــــول تــ

عضواً في هيئة الأركــان المشتركة 
لــلــقــوات الــعــســكــريــة. وفــرانــشــيــتــي 
قِـــــــرّ تــعــيــيــنــهــا بــغــالــبــيــة 95 

ُ
الـــتـــي أ

صوتاً في مقابل واحد، كانت تقود 
البحرية بالوكالة منذ منتصف آب 

سيناتور  عرقلة  بسبب  المنصرم، 
العسكرية  التعيينات  جــمــهــوري 
لمـــعـــارضـــتـــه ســـيـــاســـة الــبــنــتــاغــون 

قة بالإجهاض.
ّ
المتعل

ــيــــتــــي خــــال  وقـــــــــــادت فــــرانــــشــ
ــــخ  ــــواريـ ــــــــرة بـــــصـ ــا مــــــــدمِّ ــهــ ــتــ ــدمــ خــ
ــولًا مـــن المـــدمـــرات  ــطــ مــوجــهــة وأســ
ومجموعتين هجوميتين تابعتين 
ـــت 

ّ
ـــي طـــــائـــــرات. كـــمـــا تـــول

َ
لـــحـــامـــلـــت

منصب نائب قائد القوات البحرية 
ــقـــا  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أوروبــــــــــا ولاحـ
أفــريــقــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى منصب 
نــائــب رئــيــس الــعــمــلــيــات البحرية 
في  شغلت  كذلك،  القتال.  لتطوير 
رئيس  نائب  منصب  أيلول 2022 
 ما يقرّ 

ً
العمليات البحرية. وعــادة

العسكرية  التعيينات  الكونغرس 
بــشــكــل ســـريـــع وبــــالإجــــمــــاع، لكن 
السيناتور تومي توبرفيل يعرقل 

هذه العملية منذ أشهر. )أ ف ب(

أفراس نهر بابلو إسكوبار
تخضع للقتل الرحيم

ص من بعض أفراس 
ّ
تعتزم كولومبيا اللجوء إلى القتل الرحيم للتخل

الشهير  المــخــدّرات  زعيم  يملكها  كــان  مــن سلالة  تتحدّر  التي  الــــ166  النهر 
بابلو إسكوبار وشهدت تكاثراً خارجاً عن السيطرة. ويشكّل القتل الرحيم 
الثلاثة  الإجـــراءات  أحــد  المحلي،  ماغدالينا  نهر  في  تتكاثر  التي  للثدييات 
ب الأضرار الناجمة عن هذه الأنواع الغازية، 

ُّ
التي تعتمدها السلطات لتجن

إلى جانب خصي عدد منها ونقلها إلى بلدان أخرى. وقالت وزيرة البيئة 
: »المرحلة الأولى من خطة الإدارة هذه تنطلق 

ّ
الكولومبية سوزانا محمد إن

مع مرحلة خصي عشرين فرس نهر ذكــراً بحلول نهاية العام«. كما ذكرت 
ــارة إلـــى رقـــم مــحــدد أو  ــ ــص مــن قــســم مــنــهــا، مــن دون الإشـ

ّ
أنـــه ســيــتــمّ الــتــخــل

إلى المكسيك  العملية. كذلك، سيُرسل عدد من هذه الحيوانات  توقيت بدء 
والهند والفيليبين، وهي دول أبدت رغبتها في استقبالها. )أ ف ب(


